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  ةمَ دِّ قَ المُ   
ا المتعــددة  رغم ظهور الكثير من الدراسات العلمية والتربوية عن القيم وعلاقا
إلا أن القـــيم وعلاقتهـــا بالعقيـــدة ومـــن ثم الســـلوك جانـــب بحاجـــة إلى مزيـــد مـــن البحـــث 
بعد أن تراوحت هذه المفاهيم بين التصاعد والانكفاء _ مــا بــين المواجهــة والإقصــاء _ 

نوعيــة الســؤال الــذي ، مــا بــين النضــال والمعايشــة !! ونقــف عنــد التزويــرمــابين الحقيقــة و 
قــة ، وعــن إثبــات المعلومــة ، وهل يطرح سؤالاً (مســئولا) عــن تنفيــذ الحقيينبغي أن يطرح

  ، وعن صياغة إجابات تحفل بالثوابت والوضوح ونبذ الخوف والتبعية ؟الصحيحة
يفتش عن أجوبة بعيــدا، مطوحــا  أم يطرح سؤال ( متسائلا) قد يحمل التشكيك ، وقد

  بالمنطق والصواب؟
: النظــر بحــذر ورويــة إلى أولهمــاإن هــذا البحــث محاولــة تســتهدف الإجابــة علــى غرضــين 

الأحكـــام المبعثـــرة والســـطحية الـــتي انزلـــق إليهـــا بعـــض البـــاحثين ممـــن كـــان همهـــم تلمـــس 
المختلفــة والخــروج مــن الأشباه والمظاهر الخارجيــة والســطحية بــين الــدوائر الفكريــة الغربيــة 

ـــا ذلـــك محقـــونين بكـــل وســـائل التـــأثر وهـــي كتابـــات بـــرغم مـــا فيهـــا مـــن جديـــة ،  إلا أ
ا لســـبب أو آخـــر كـــانوا ينطلقـــون مـــن تنطـــوي علـــى مصـــادرة وفصـــام ، كمـــا أن أصـــحا

هوى غربي بكل ضغوطاته وصــار مــن المســتغرب لــدى النخــب المروجــة للثقافــة الأجنبيــة 
امهــــا والمنفــــذة لتطلعاتــــه أن يســــ محوا بالتحــــاكم إلى القــــيم الشــــرعية الإســــلامية بعــــد ا
ا فضفاضة.   بالغموض وأ

فهــم ينطلقــون مــن أولويـــة مســلمة عنــدهم هــي : إنكـــار قــدرة العقــل العــربي الإســـلامي 
واســتقلاله بالإنتــاج ، وينتهــون إلى تعمــيم مفــاده : أن كــل تقــدم لابــد أن يكــون أثــر أو 

  فكر الغربي.نتيجة لجانب أو آخر من جوانب ال
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: تسليط الضوء على جانب هام للتأكيــد علــى أن دائــرة القــيم في الإســلام رغــم ثانيهما
غربتهـــــا النســـــبية عـــــن واقـــــع المســـــلمين فســـــتظل علـــــى الـــــدوام متصـــــلة بجوانـــــب الإســـــلام 
الأساســـــية بوشـــــائج قـــــربى ، ومحـــــاولات التوفيـــــق بـــــين الأصـــــول الذاتيـــــة فيهـــــا والعناصـــــر 

  الأجنبية هو منطلق خاطئ في الدراسة. المستوردة في ضوء المؤثرات
ومـــن هنـــا فغايـــات ثـــلاث كـــل منهـــا علـــى حيالهـــا كافيـــة لتحفـــزني علـــى الاهتمـــام بـــالقيم 
وعلاقتهــا بالعقيــدة والســلوك في ظــل القــيم المســتجدة والــتي تفرضــها التحــولات العالميــة 

  المعاصرة:
إشكالا ما، إمــا فعندما يكثر الكلام على قضية ما ويشتد ، فليعلم أن في القضية  .1

لهــا أو عليهــا وقــد كثــر الكــلام حــول القــيم وعلاقــة ذلــك بالعقيــدة والأخــلاق بلغــة 
جديدة تفرضها التحولات التي نعيشــها ، حــوارات تبتــدئ وتتواصــل دومــا لتــزج بنــا 
في هواجس عديدة، وفوق أسئلة مدببة تخلق زحامــا عجيبــا مــن المواقــف والأضــداد 

 ع جانب من أصالتنا المليء بالقيم والتجارب.، وزحام أكثر كثافة في استرجا 
أن موضوع القيم والعقيدة هو خاصية مشتركة بين الجميع ، خاصية موحــدة علــى  .2

مســــتوى البحــــث والكــــلام والــــدرس ، يــــدعونا أن نعــــيش معــــه الأهميــــة ، مــــع هــــذا 
الزحــام الــذي يتوافــد علــى تفكيرنــا ونفســياتنا وتأملاتنــا لنعــود ونتســاءل ، هــل هــذا 

فعني للشــروع في الكتابــة ، ربمــا كــان هــذا الســبب واقعــا منطقيــا للخــوف ســبب يــد
من السباحة في بحر يبدو أحيانا لا ساحل له ، لكن يخايلني سؤال آخر، مــا لبــث 
أن دفعني للشروع في الكتابة وهو سؤال يستظل بخــاطر ملــح ، بــل بحاجــة ملحــة ، 

ــا ، حــين أضــا ــا تكمــن فيمــا يحــدق  ف الغــرب لهــا نعوتــا فالقضــية خطــيرة وخطور
وأوصافا يراد لها أن تكون حقيقية ، وأن تتجذر بقوة في الــوعي واللاوعــي ، ويتُبــع 
ذلــــك كلــــه بتحلــــيلات ودراســــات وأبحــــاث بأرقــــام وقياســــات معــــززة ، ومزكــــاة مــــن 
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منــاهج العلــوم الطبيعيــة والإنســانية ... هــذا كلــه لتصــبح المجتمعــات علــى اســتئناس 
زال أمامي التردد، بل لقد جذب الإصغاء لاستجلاء مــا  بما يقدم لها وعليها، لقد

 يدور حول كونه حوارات أم صراع قيم ؟؟
إنه صراع قيم بين تيارين ، يدعو أحدهما للانخراط في العالمية الثقافية والاقتصادية بعيدا 
عــن الضــوابط الدينيــة ، ويــدعو الآخــر إلى التمســك بأصــول الهويــة الإســلامية والانفتــاح 

على التجارب العالمية الايجابية ، وقد كان لهذين التيارين آثار في المجتمع المســلم  الموزون
ا كتابـــات ودراســـات  في كـــل مجـــالات الحيـــاة وعلـــى رأســـها الحيـــاة الثقافيـــة ، وقـــد رصـــد
وتحلـــيلات ، تتبعـــت مختلـــف مـــداخل التـــأثير في هويـــة الشـــعوب الإســـلامية والـــتي ركـــزت 

م وأفكـــارهم علـــى المــــدى قناعـــات الأجيـــال وتصــــو  علـــى زعزعـــة القـــيم والموجهــــة إلى را
، وهنــاك الكثــير مــن المعطيــات والشــهادات والوثــائق الــتي تركــز علــى ملــف العلــم البعيــد

، ودعـــم ، وتغـــير المنـــاهج، ونشـــر البعثـــاتوالإعـــلام بالـــذات بـــدءا بمـــا يســـمى بالإصـــلاح
ه مــن خــلال واقــع يتغــذى المراكــز الثقافيــة الغربيــة أو المتغربــة وانتهــاء بمــا نلمســه و نعيشــ

جرعـــات هـــي في واقعنـــا تجريـــع حـــتى تعـــب الجيـــل مـــن هـــذا التجريـــع .. وتعـــب مـــن هـــذا 
الصـــلب اليـــومي علـــى تزويـــر الأصـــل ، ثم تشـــويهه ، تعـــب مـــن هـــذا العطـــش الروحـــي ، 
ا مؤشرات لها أبعاد  لينعم بحريته الخاصة، إنه واقع متضخم يكبله ويشده إليه عنوة ، إ

وج المجتمع إلى حقبة جديدة ، لكن التعامل معهــا هــو المشــكلة !! لقــد المتغيرات في خر 
  تضاعف الذهول فمن يقدر الآن على شحن الأجيال باليقظة ؟

ـــا أمـــور مترابطـــة لـــزمن، وفقـــدان تـــدريجي في ، بكـــل مـــا فيهـــا مـــن ســـرعة وســـباق مـــع اإ
  ، وفراغ في المضمون، وفي الهدف.الأصالة

طور مــن الإنفعــالات لابــد أن نحــدد منطلقاتنــا مــن وحــتى لا يكــون الكــلام عبــارة عــن ســ
خـــلال معطـــى هـــام : وهـــو فهـــم الوجـــود الإســـلامي الحـــالي وموقعـــه بـــين العـــالم الأوروبي 
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m  ]  \  [  Z  والغـــــربي فهمـــــا صـــــحيحا ، فالأصـــــل هـــــو قولـــــه تعـــــالى:

e  d  c  b  a  `  _    ^f l )1(  فـــنحن وجـــدنا لنكـــون
ا:شهداء على الناس وفي ضوء ذلك تنطل   ق منظومة القيم الإسلامية بتأثيرا

المنطلق الأول: يبدأ مــن التحــولات العالميــة المعاصــرة فهــي ليســت كلهــا شــر ، فهنــاك مــا 
لا يتعـــارض مـــع الإســـلام ، ومـــا يتعـــارض فـــلا بـــد أن يؤصـــل عقـــديا بعـــد أن يرجـــع فيـــه 

  . للعلماء والفقهاء مع فهم جيد للوجود الإسلامي وسط التزعم الأوروبي الغربي
المنطلـــق الثــــاني: هــــو عــــدم اعتبــــار أن هنــــاك مشــــكلة قائمــــة بيننــــا وبــــين القــــوانين الغربيــــة 

، وفي وجهـــة أوالعلمانيـــة ، إذ مشـــكلتنا الأساســـية هـــي رؤيتنـــا للإســـلام وفهمـــه وعرضـــه 
  .نظر الناس إليه وأهله

فــلا  والغربيــة، المنطلق الثالث: يجــب أن لا نخلــط بــين القــيم الإســلامية والثقافــات العربيــة
، لكــن نســتطيع أن نســتفيد مــن الثقافــات مــا نستســيغه ولا يتعــارض ــاون بشــأن القــيم

  مع القيم الإسلامية ، وهذا من الإسلام فالحكمة ضالة المؤمن .
وبعد.. فأنا لا أزعم أن كل ما ذكــر في هــذا البحــث هــو مــن الطــارف المســتجد ، لكــن 

مـــس طيـــوف الأفكـــار العميقـــة لـــدى أهميتـــه تنبـــع مـــن إثـــارة الإهتمـــام وتحفيـــز التســـاؤل و 
  القارئ ، إني لأرجو أن يكون لهذا البحث سهم في هذا .

ا قلوبنا ، و  دي  ــا شــعثنااللهم إنا نسألك رحمة من عندك  ــا أمرنــا ، وتلــم  ، تجمــع 
ـــا أعمالنـــا ،  ـــا وجوهنـــا ، وتزكـــي  ـــا شـــاهدنا ، وتبـــيض  ـــا غائبنـــا ، وترفـــع  وتحفـــظ 

ا رشدنا ، ا من كل سوء ، وصــلى االله علــى نبينــا  وتلهمنا  ا ألفتنا ، وتعصمنا  وترد 
  محمد وعلى آله وصحبه وسلم .

                              
  .143سورة البقرة آية  ) 1(
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  أحلام محمد سعيد باحمدان                                           

  أستاذ مشارك بكلية الدعوة وأصول الدين 
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  مدخل
التـــاريخي عـــن  تعـــيش بعـــض مجتمعاتنـــا العربيـــة والإســـلامية حالـــة مـــن الانقطـــاع

حقيقــــة رســــالتها ومشــــروعها الحضــــاري ، أضــــناها التلــــف في ســــني عمرهــــا ، واســــتحوذ 
عليهــــا الالتــــزام بمســــؤوليات الحيــــاة ، والكيــــان الــــذي شــــكلت منــــه مجتمعهــــا ، ممــــا أفقــــد 
ــا ، كمــا أفقــدها أهميــة وضــوح عناصــر هويتهــا  أجيالهــا المعاصــرة التصــور الــدال علــى ذا

هــــا ودورهــــا الحضــــاري ، وهــــي تحــــاول أن تعــــبر الكثــــير مــــن المميــــزة لشخصــــيتها ووجود
الفخاخ التي نصــبت حولهــا فصــارت تصــارع أمــواج نفســها ومنزلقــات طحالــب الآخــرين 

  من حولها .
وكان من نتائج هذه الفجــوة التاريخيــة في مســيرة الأمــة حــدوث اخــتلالات فكريــة وحالــة 

ضــبابية في التعــرف علــى  مــن الاســتلاب الثقــافي المفصــول عــن عقيدتــه والــذي أدى إلى
لرتــق في القيم وعدم القدرة على التمييز بين ما نملكه وما ينطلق منه الآخــر، حــتى كثــر ا

  .الفكر والتمزق في النسيج
ويســعى المصــلحون في عالمنــا العــربي والإســلامي بمنــاهج شــتى لرتــق تلــك الفتــوق الفكريــة 

ــا إلى أصــالتها وصــفاء تكوينهــا وجــو  `  m  هر دورهــا ورســالتهاوإعــادة نســيج مجتمعا
 d  c         b  al )1(.  

والتجديــد الــذي تحتاجــه الأمــة لابــد فيــه مــن الأخــذ وبوضــوح كامــل بمنظومــة قــيم الأمــة 
وفق المنظور الإسلامي الكامل واعتماد مرجعيات القــرآن الكــريم والســنة النبويــة الشــريفة 

ر الأول والمميز من عناصــر والأخذ بالمنهج الإسلامي الأصيل ، فالعقيدة تشكل العنص

                              
 .107ية سورة الأنبياء آ)  1(
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ــا الفــرد أو المجتمــع أو الأمــة كمــا تنبثــق مـــن  ــا أو يتميــز  الهويــة الحضــارية الــتي يعــرف 
هـــذه العقيـــدة منظومـــة القـــيم الـــتي تقـــود أو توجـــه ســـلوك هـــذا الفـــرد أو ذلـــك المجتمـــع أو 

رتــه تلك الأمة ، ويشار إلى نــوع الفكــر المنطلــق مــن تلــك القــيم وشموليتهــا مــن خــلال نظ
الكليــة إلى الإنســان والكــون والحيــاة ، وإلى هدفيــة الخلــق ، وهــذا يشــمل البدايــة والمســار 
والمآل لهذه الأمور جميعا ، وهــذا يتطلــب منــا البحــث المعمــق والمــوجز في المفــاهيم القويــة 
والإصــطلاحية لمفهــوم القــيم وعمليــة اشــتقاق منظومتــه مــن العقيــدة الإســلامية وميــادين 

  لى لها ، مع الإشارة إلى واقعنا المعاش وأين هو من كل ذلك ......الاختصاص الأو 
  لذا قسمت هذا البحث إلى ثلاثة فصول:

 مفهوم القيم ودلالاته . .1
 ومنظومة القيم وعلاقتها بالتحولات العالمية المعاصرة . .2
 منظومة القيم وعلاقتها بالعقيدة . .3

  وأخيرا تأتي التوصيات ..
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  الفصل الأول
  ودلالاتهمفهوم القيم 

إن المتتبــــع لكتــــب اللغــــة والحــــديث والتفســــير يجــــد أن مــــادة "قــــوم" الــــتي يتشــــكل منهــــا 
المصــــطلح، هــــي مــــن الكلمــــات الــــتي تتعــــاظم حولهــــا المعــــاني وتتصــــاعد ، ألا أن النظــــرة 
الشــفافة تحيــل المعــنى إلى التوحــد فالقيمــة بالكســر واحــدة القــيم والقــيم جمــع "قيمــة" مــن 

وقيامــاً وقومــةً ، ويقــوم معــنى هــذه المــادة علــى الاعتــدال والثبــات الفعــل قــام ويقــوم قومــاً 
والاستقامة والقيام على الحق والعمل والتثقيف به، فاستقام : اعتدل ، وقومته : عدلته 
فهــو قــويم ومســتقيم ومــا أقومــه شــاذ ، وقــام الحــق ظهــر واســتقر ، وقــام علــى الأمــر دام 

أي يثبــت كالعمــاد والســناد لمــا يعمــد يســند وثبت ، فالقيم : اسم لما يقوم بــه الشــيء ، 
m  L  K  إليــه ، والإقامــة في المكــان : الثبــات، وتقــويم الشــيء: تثقيفــه, قــال تعــالى :

    P  O  N  Ml)1(  وقام للأمر: تولاه ، وقام على أهله : تولى أمرهم وقــام ،
م دها تـــأتي ، وفي عـــودة إلى الإصـــغاء لكلمـــة "قيمـــة" والـــتي جمعهـــا "قـــيم" نجـــ )2(بنفقـــا

  . )3( بمعنى الصفة الحسنة والوزن الصحيح للشيء والخلق المستقيم والمعتدل للإنسان

                              
  .4سورة التين آية ) 1(
ط دار صادر،بيروت . والقاموس  500، ص  12انظر : لسان العرب ، ابن منظور ، ح) 2(

  ، ط الجبيل ، بيروت . 170، ص4المحيط ، الفيروزبادي ح
تحقيق صفوان عدنان ، دار  693- 690انظر:مفردات ألفاظ القرآن ، الراغب الأصفهاني ) 3(

  القلم .
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ا لمادتنا هو الثبات والدوام والاستمرار، وإن " القيمــة " بالكســر والــتي  لكن أبرزها وأقر
هي واحدة القيم مشتقة من الدين ومن الكتاب لأن االله عز وجل قــال :" ذلــك الــدين 

عـــني ذلـــك أن القـــيم يجـــب أن تســـتمد وتؤخـــذ مـــن الـــدين القـــيم المســـتمد مـــن القـــيم" وي
ــذه الحالــة تكــون القــيم )1(الطريــق المســتقيم الموصــل إلى االله في جميــع شــرائعه وطرقــه ، و

ثابتـــــة وأزليـــــة بأزليـــــة الحـــــق والخـــــير وليســـــت متقلبـــــة أو رجراجـــــة تخضـــــع لتغـــــير الظـــــروف 
وم ، والمســلك : طريــق مســتقيم لا عــوج فيــه ، والعادات والتقاليد. فالمصدر هو:االله القي

والامتداد : في الحيــاة والكــون كلــه ، والأثــر : في نفــس الإنســان الــذي جعلــه االله خليفــة 
في الأرض والـــذي ميـــزه بحســـن التركيـــب وحســـن التعـــديل في الهيئـــة وأمـــره بحســـن التـــدبير 

ق . وصــفات الــدوام والتسيير في التعامل مع المخلوقات المسخرة له عبادة وطاعــة للخــال
والثبات والإطلاق وعــدم التغيــير الــتي تكتســبها القــيم الــتي زرعهــا االله في الإنســان حيــث 
نفخ فيه من روحه ، وعليه : فإن مصطلح القيم لا ينفك عــن هــذا المحــيط مــن المعــارف 

 . إن التلفت بحثاً عن تحديد لماهيــة المفهــوم يســتحوذ عليــه الإلتــزام في المعــنى)2(المتكاملة 
، والكيــان الــذي يتشــكل مــن شموليــة الإســلام . ومــن هنــا فــالقيم الإســلامية هــي الــدين 

ر الإخباريــة ـالإسلامي نفســه . وقــد تأكــد ذلــك مــن عــدم وجــود حاجــة ملحــة في الدوائــ
: " يلحـــظ الباحـــث أن  -رحمـــه االله  –القديمـــة لتعريـــف القـــيم . يقـــول د. فـــوزي طايـــل 

خاصــة بــالقيم ، لأن القــيم الإســلامية هــي الــدين ذاتــه  فقهــاء المســلمين لم يفــردوا أبوابــاً 
فهـــــي الجـــــامع للعقيـــــدة والشـــــريعة والأخـــــلاق والعبـــــادات والمعـــــاملات ، ولمنهـــــاج الحيـــــاة 
والمبــادئ العامـــة للشـــريعة ، وهـــي العمـــد الـــتي يقـــام عليهـــا المجتمـــع الإســـلامي فهـــي ثابتـــة 

                              
 .126، ص  6تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان ، عبد الرحمن السعدي, ج  انظر :  )1(
 islamانظر:"مستقبل التربية على القيم في ظل التحولات العالمية المعاصرة " ل د.خالد الصمدي /) 2(

online .net/Arabic 110، وانظر الثبات والشمول ، د.عابد محمد السفياني ، ص. 
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بيــث مــن الطيــب ، ويرجــع ثبــات مصــادرها ، وهــي معيــار الصــواب والخطــأ ، بمــا يميــز الخ
إليها عند صنع القرارات واتخاذها . وهي التي تحدث الاتصال الــذي لا انفصــام لــه بــين 

  .)1(ما هو دنيوي وما هو أخروي في كل مناحي الحياة "
  وعلى هذا المعنى تدور تعاريف كثير من الباحثين المعاصرين في مجال القيم .

ــا علــى الأفكــار  يقــول د. ماجــد عرســان الكــيلاني :" القــيم محطــات ومقــاييس تحكــم 
والأشـــخاص والأشـــياء والأعمـــال والموضـــوعات والمواقـــف الفرديـــة والجماعيـــة مـــن حيـــث 
حســنها وقيمتهــا أو مــن حيــث ســوئها وعــدم قيمتهــا وكراهيتهــا ، أو في منزلــة معينــة بــين 

  . )2(هذين الحدين "
لى حالــة عقليــة ووجدانيــة ويقــول د. أحمــد مهــدي عبــد الحلــيم :" ويشــير مفهــوم القيمــة إ

يمكـــن تعرفهـــا في الأفـــراد والجماعـــات والمجتمعـــات مـــن خـــلال مؤشـــرات هـــي المعتقـــدات 
والأغـــراض والاتجاهـــات والميـــول والطموحـــات والســـلوك العلمـــي ، وترفـــع الحالـــة العقليـــة 
والوجدانية لصــاحبها إلى أن يصــطفى بــإرادة حــرة واعيــة وبصــورة متكــررة نشــاطا إنســانيا 

يرجحــه علــى مــا عــداه مــن أنشــطة بديلــة متاحــة   -يه القــول والفكــر والفعــل يتسق ف –
فيستغرق فيه ، ويسعد به ، ويحتمل فيه من أجلــه أكثــر ممــا يحتمــل في غــيره دون انتظــار 

  .)3(لمنفعة ذاتية "
ا : مجموعة من المعايير والأحكــام النابعــة مــن تصــورات أساســية عــن  وعرفها بعضهم بأ

نسان والإله ، كما صورها الإسلام ، تتكون لدى الفــرد والمجتمــع مــن الكون والحياة والإ
خــلال التفاعــل مــع المواقــف والخــبرات الفرديــة والاجتماعيــة ، بحيــث تمكنــه مــن اختيــار 

                              
  .31- 30م ، ص 1997استراتيجياً ، مركز الإعلام العربي ، القاهرة ، كيف نفكر   ) 1(
 .992فلسفة التربية الإسلامية، ص  ) 2(
 .66-65تعليم القيم فريضة غائبة، مجلة المسلم المعاصر ، ص ) 3(
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أهــــــداف وتوجهــــــات لحياتــــــه تــــــتلاءم مــــــع قدراتــــــه وإمكانياتــــــه ، وتتجســــــد مــــــن خــــــلال 
بصـــــــورة مباشـــــــرة وغـــــــير الاتجاهـــــــات أو الاهتمامـــــــات أو الســـــــلوك اللفظـــــــي أو العلمـــــــي 

  .)1(مباشرة
ولكــن جــاء بعــد ذلــك مــن يشــتق منظومــة القــيم في الإســلام بطريقــة منهجيــة ، ووضــع 
أســــاس متــــين لمثــــل هــــذا الاشــــتقاق ، يــــذكر الــــدكتور عبــــد االله بركــــات : أنــــه أخــــذ عــــن 
الفقهــاء المســـلمين مفهـــوم الكليــات الخمـــس الـــتي جـــاء الإســلام لحفظهـــا ، وهـــي الـــدين 

والمال والعرض ثم طور طريقة لاستنباط كافة القيم الإنسانية من تفاعــل  والعقل والنفس
هــذه الكليــات مــع متغــيرات أخــرى ، مثــل الإرادة والمصــلحة والفاعــل و المتلقــي للقيمــة 

متصــلة بــالقيم العليــا وهــي  )2(وينــتج عــن تفاعــل هــذه المتغــيرات عــدد ضــخم مــن القــيم
لتعريــف الأقــرب والأشمــل لــدى الــدكتور الشــريعة ، ولــذلك مــن الممكــن أن نتوقــف عنــد ا

ــا : "حكــم يصــدره الإنســان علــى شــيء مــا مهتــدياً  حامــد زهــران الــذي عــرف القــيم بأ
بمجموعــة المبــادئ والمعــايير الــتي ارتضــاها الشــرع محــددا المرغــوب فيــه والمرغــوب عنــه مــن 

  .)3(السلوك "
ــا لخل خلــة منظومــة القــيم لا ومــن هنــا فــإن قســمات المعــاني الــتي تتخايــل في بــدء محاولا

ا تتبدى على حقيقتها ، فهذه المبادرات التي تطرح مــن هنــا أوهنــاك  تلبث أن تتبدد لأ
ات لجعــل تلــك المنظومــة قابلــة لاســتيعاب قــيم مــن معطيــات العقــل البشــري المجتمعيــة ذ

، كـــل ذلـــك يعـــد محاربـــة صـــريحة للـــدين الإســـلامي، كمـــا المرجعيـــات الإلحاديـــة والفاســـدة
ض الاســـتقلال المتمـــرد والـــرافض للمعـــنى والمســـور بالهيمنـــة ، يقـــول الـــدكتور حـــاول الـــبع

                              
 . 35-34انظر: القيم الإسلامية والتربية ، د.خليل مصطفى أبو العينين ، ص) 1(
  . 55 التغيير الاجتماعي ، د.عبد اللطيف عربيات ، صانظر : دور القيم في ) 2(
 . 132علم النفس الاجتماعي ، ص ) 3(
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خالــد المنتصــر في جريــدة عــرب تــايمز مغالطاً:"المشــكلة أن تعبــير القــيم الإســلامية تعبــير 
فضفاض وغامض ومن الممكن أن يفسره كل على هــواه ويصــادر مــا لا يــروق لــه بحجــة 

  مخالفة هذه القيم ".
ساســه لأن أي حضــارة لهــا قيمــة عليــا فالحضــارة الغربيــة قيمتهــا وهــذا كلــه مرفــوض مــن أ

العليـــا هـــي "الحريـــة " وفي حـــال تعـــارض القـــيم تقـــدم الحريـــة علـــى مـــا ســـواها مـــن القـــيم 
الأخــرى ، والاشــتراكية قيمتهــا العليــا هــي " المســاواة" وكــذلك تفعــل في حــال تعارضــها 

ا .   مع قيم أخرى في مجتمعا
هـــــي كمـــــا ذكرنـــــا موصـــــولة بالنصـــــوص، فقيمتهـــــا العليـــــا هـــــي أمـــــا الحضـــــارة الإســـــلامية ف

"الشريعة" بمعنى تحكيم وإقامــة شــرع االله ، ومــن ثم لــو تعارضــت القيمــة الإســلامية العليــا 
  "الشريعة" مع أي قيمة أخرى يجب أن تقدم الشريعة.

ــذه الحالــة تكــون القــيم ثابتــة وأزليــة بأزليــة الحــق والخــير وليســت متقلبــة تخضــع لتغيــير  و
  .)1(الظروف والعادات والتقاليد

فالعــــادات والتقاليــــد تتغــــير بتغــــير الشــــعوب والبيئــــات والأمــــاكن والأزمــــان ولكــــن القــــيم 
الإســـلامية ثابتـــة ، وهـــي تنطلـــق مـــن أصـــول ومبـــادئ واضـــحة ، وهـــي تســـود المجتمعـــات 
وتقــــوم المعــــوج وتؤيــــد الخــــير والفضــــيلة والمتفقــــة مــــع هــــذه الأصــــول عــــن الكــــون والحيــــاة 

  .)2(انوالإنس
وبالمقابــــل فــــإن مــــا ذكرنــــاه ســــابقا عــــن القــــيم العليــــا لــــدى الحضــــارة الغربيــــة أو الحضــــارة 
الرأسماليــة نجــدها متغــيرة وفــق المتغــيرات الإنســانية ودوافعهــا الذاتيــة تتســند متعبــة بتمردهــا 

                              
  .6- 5التطور والثبات في حياة البشرية ، محمد قطب ، صانظر: ) 1(
  الثقافة الإسلامية تخصصاً ومادةً وقسماً علمياً، د.عبد االله بن إبراهيم الطريقي انظر: )2(

  . 34- 33وآخرون ، ص
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المليء بالحوارات المتغيرة والمعاناة ، وهنا يطوف برؤسنا سؤال يختلط بمحتواه ، حــول أن 
غــير المســلمين لــديهم بعــض القــيم الجيــدة والــتي لا نجــدها أحيانــا في واقــع بعــض بعــض 

المســلمين الآن مثـــل حـــب النظـــام ، واحـــترام الوقــت، وإتقـــان العمـــل وغـــيره مـــن القـــيم ، 
فهــذه في الحقيقــة في أساســها قــيم إســلامية مســتمدة مــن فكــر الإســلام وواقعــه والــذي 

جـــزء مـــن مخطـــط أو حملـــة لإحـــلال القـــيم  تحـــول الآن إلى فوضـــى في نظـــام القـــيم ولعلـــه
الغربيـــــة محـــــل القـــــيم الإســـــلامية الأصـــــيلة كأحـــــد مخططـــــات الحملـــــة الـــــتي تشـــــنها القـــــوى 
الأمريكية والغربية ، والمتتبع لوســائل الإعــلام الغربيــة عمومــاً والأمريكيــة والبريطانيــة بوجــه 

دف إلى  زحزحة خاص ، يلحظ أن هناك حملة لإحلال مصطلحات ومفردات غريبة 
القيم الإسلامية وإحــلال قــيم بديلــة لهــا للتــأثير في الــرأي العــام العــربي والإســلامي تمهيــداً 

. وأنا أخشى أن الأمر تحول إلى بصمة فوق أعمالنــا وأعمارنــا )1(لإعادة تشكيل عقليته
فكــلا القيمتــين نقــيض الأخــرى فــلا التــوهج الموعــود يتفاعــل ، ولا الغيــث ينســكب بــل 

لــوراء ، ذلــك الــذي يحــدد معيشــتنا، ونســبة الــترف في اســتخداماتنا بينمــا هو يجري وراء ا
، وتجــف العقــول مــن فكــرة الحــق والخــير وهــي كل يوم تفريــغ الإنســان مــن محتــواه  يزداد في

ا فوضى القيم في دهاليز العبرة.   ليست مبالغات ولكنه واقع العصر .. إ
ت العالميــة المعاصــرة ، الــتي ســتبرز وهذا ما يدعونا إلى أن نتعرض للقيم في ضوء التحــولا

لنــــا أزمـــــة شــــاملة علـــــى أنــــواع مـــــن القصــــور القيمـــــي بشــــكل عـــــام في المجــــال الأخلاقـــــي 
  .)2(والمجالات الأخرى وجمعها في حيز واحد

  

                              
 ،صادر الأزهر كتب البخاري والطبريمقالة هل سيظر: ان )1(

www.arabrenewal.com.  
 . 158انظر : من أجل انطلاقة حضارية شاملة ، د.عبد الكريم بكار ، ص ) 2(
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  الفصل الثاني
  منظومة القيم وعلاقتها بالتحولات العالمية المعاصرة

ايــة القــرن التاســع عشــر إلى إن بدايــة الأزمــة ظهــرت في الغــرب وذلــك حينمــا دُعــي في  
ضـــرورة الفصـــل بـــين الحيـــاة والـــدين بـــل وصـــدر مرســـوم بـــذلك ، وبصـــدوره اختفـــت مـــن 
البرامج الرسمية كل الواجبات تجاه الإله ، وظلت الحياة مستقلة عن كل تعليم ديني غــير 
أنـــه لم يكـــد القـــرن العشـــرين ينقضـــي حـــتى كـــان هـــذا الفصـــل قـــد أحـــدث انعكاســـات 

علـــى الواقـــع القيمـــي والتربـــوي والأخلاقـــي عنـــد الأفـــراد قاطبـــة في المجتمـــع  ســـلوكية ســـلبية
الغـــربي الـــذي أصـــبحت النظريـــة الماديـــة تمثـــل طابعـــه الفكـــري المعاصـــر وأساســـه لكـــل مـــا 
يتعلــــق بــــالقيم والثقافــــة والحيــــاة في ذلــــك المجتمــــع ، ولــــذلك كانــــت الماديــــة هــــي المقيــــاس 

ه الإنســان ومــا يتعلــق بــه مــن أمــر ، هــذا مــا والمعيــار الوحيــد الــذي يقــيم كــل شــي بمــا فيــ
جعــل كثــيرا مــن المفــاهيم المعاصــرة مختلفــة ومتنافضــة : الخبيــث والطيــب ، الشــر والخــير ، 

  القُبح والجمال ، الكذب والصدق ، الظلم والعدل ، والوحشية والإنسانية .
ادة والــذات وهذا مــا أدى إلى انحــلال القــيم والمثــل وانحطــاط الأخــلاق وانتشــار عبــادة المــ

مما كان له أكبر الأثر في انتشار ظاهرة الانتحار والقتل والتعذيب والســرقة والاغتصــاب 
والشذوذ الجنسي وغيرها من الجرائم ، وهي لا شك نتيجة تغلغل الفكــر المــادي كقيمــة 
عليا في المجتمع الغربي المعاصــر ، واعتبــار المــادة العنصــر الفعــال المحــرك للإنســان ، والقــوة 

فعالـــة الـــتي حطمـــت وهـــدمت بـــدورها جميـــع القـــيم الأخلاقيـــة والروحيـــة و التشـــريعية ، ال
، وجعلـــت والأســـر والجماعـــات والشـــعوب والـــدولوقطعـــت أواصـــر الـــروابط بـــين الأفـــراد 

حب الأنا فــوق كــل اعتبــار بصــورة مطلقــة ، فانقبضــت الأيــدي عــن الإنفــاق والعطــاء ، 
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الإنســان إنســانيته في ســبيل المــال أو  وذهبــت مــن النفــوس النخــوة والأثــره وذهبــت عــن
  .)1(السلطة تمسكاً أو سعيا لأي منهماالشهوة أو 

الغـــرب الـــذي تبـــنى المـــذهب العقلـــي الـــذي ينكـــر الـــوحي الإلهـــي كمـــا ينكـــر المعجـــزات 
وخــوارق العــادات ، ويخضــع العقائــد الدينيــة للعقــل مناوئــا لــيس فقــط مــا جــاء في أصــول 

وعليه فإن هذا المذهب أخضع كل شيء للعقل بما في ،  )2(الإسلام بل لكل دين إلهي
ذلـــك القـــيم ، ولمـــا كانـــت العقـــول تتفـــاوت في الفهـــم والإدراك والتفكـــير ، وهـــي قاصـــرة 
ومحدودة فهي لا تثبت على شيء ســواء في مجــال القــيم أو غيرهــا وهــذا يجعلهــا لا تــؤمن 

بتغــير القــيم كمــا تتغــير  ، بل هم الذين يقولون )3(بالثوابت إلا ما وافق العقل وخضع له 
  .)4(كل الأشياء

الغــــرب الــــذي تبــــنى فكــــرة دارون وفكــــرة التطــــور الــــذي شمــــل االله ســــبحانه وتعــــالى ذاتــــه، 
وفكرة العقيدة بما في ذلك القيم والذي يعتمد علــى الحتميــة المطلقــة والــتي تجعــل الإيمــان 

وكــــل محاولــــة بثبــــات أي شــــيء وإن كــــان الــــدين أو القــــيم أو التقاليــــد جموحــــاً ورجعيــــة، 
للثبــات علــى شــيء مــن ذلــك هــو معركــة خاســرة مــع القــدر الــذي لا يقهــر ، واضــطراب 
ــا  خط التطور يلغي كل المعايير الثابتة المتعارف عليها للحكم على الأشــياء ويســتبدل 
معيـــاراً واحـــداً لا ميـــزة لـــه في ذاتـــه إلا عـــدم قبولـــه صـــفة التطـــور ، وهـــو "الزمـــان" فكـــل 

                              
- 136انظر : الشرائع والأخلاق بين الحضارة والإنحطاط ، محمد نجاح شبيب ، ص ) 1(
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 .807- 806ص 
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لــق هــو أفضــل وأكمــل مــن غــيره مــادام تاليــاً لــه في الوجــود الــزمني عقيــدة أو نظــام أو خ
)1(.  

يقـــول جوســـتاف لوبـــون :" إن الزمـــان إله،لأنـــه هـــو الـــذي يولـــد المعتقـــدات فينميهـــا ثم 
ا وبفعلــه يتولاهــا الضــعف والإنحــلال ، إن الزمــان هــو صــاحب  يميتها ، ومنه تستمد قو

  .)2("تحولنرى كل شيء يتبدل ويالسيادة فينا وما علينا إلا أن نتركه يعمل ل
وإن كــان انتكاســة وانحطاطــا  –وهكذا آمنت أوروبا بــالتطور المطلــق وحســبت كــل تغــير 

تطــوراً وتقــدماً . وأن لا شــيء ثابــت علــى الإطــلاق حــتى الإيمــان ، وهــو مــا عــبر عنــه  –
رسل بقوله :" ليس ثمة كمال ثابت ولا حكمة لا تقدم بعدها .... أي اعتقاد نعتقده 

إن كان بــالغ الأهميــة لــيس ببــاق مــدى الــدهر ولــو تخيلنــا أنــه يحتــوي علــى الحــق الأبــدي و 
  .)3(فإن المستقبل كفيل بأن يضحك منا "

وهــــــذا مــــــا دفــــــع فيلــــــبس كــــــوبس ، في كتابــــــه " الأزمــــــة التربويــــــة العالميــــــة " للقــــــول : إن 
الأخلاقيــة الاضطراب الذي نجم عــن الثــورات العلميــة والتقنيــة الأخــيرة جعــل مــن التربيــة 

موضــوع اهتمــام ودراســة ، ففــي القــرن التاســع عشــر كانــت هــذه التربيــة تشــكل قاعــدة 
لكـــــل شـــــيء في ســـــائر بـــــلاد أوروبـــــا وأمريكـــــا الشـــــمالية ، وكانـــــت العلاقـــــات الأســـــرية 
والاعتقـــادات والمـــؤثرات الدينيـــة قويـــة .. لكنـــه ابتـــداء مـــن العقـــد الرابـــع للقـــرن العشـــرين 

لسياســي والاقتصــادي والتربــوي جعــل الغــرب يتحــرك بــين حصل تغير جذري في المنــاخ ا
المســافة والظــل وكــان مــن نتائجــه أن اعتــبرت التربيــة الأخلاقيــة أمــراً منوطــاً علــى مغالطــة 

ايــة الســبعيناتتاريخية ، وهكذا تم إهمال هذه التربية ، وظلت عل ، ى هذا النهج حــتى 
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نواعــاً مــن الأزمــات الإجتماعيــة وقــد حصــل الاضــطراب الثقــافي المشــار إليــه آنفــا محــدثا أ
  . )1(التي أقلقت بال السياسيين والمشرعين على مجريات الأمور

وإذا كــــان هــــذا التوصــــيف لأزمــــة الواقــــع في نظمــــه الدينيــــة والقيميــــة والأخلاقيــــة وتجاربــــه 
العلميـــة والتعليميـــة قـــد ظهـــر في الغـــرب وتحـــدث عنـــه العقـــلاء عنـــدهم فمـــا علاقـــة ذلـــك 

ية ؟ وكيـــف انتقـــل لهـــا؟ أو كيـــف كـــان هـــذا الاتصـــال؟ وهـــي أســـئلة بمجتمعاتنـــا الإســـلام
  متراكمة بعد أن فاضت تطاردنا حتى استرجعتنا .

وللإجابة عن ذلك نقرر أن من الحق التأكيد على أن الحياة في أقطار العالم الإســلامي  
كــان الــدين فيهــا ارتكــازا، حــتى دقــت نــواقيس الحضــارة الأوروبيــة وجلبــت معهــا بخيلهــا 

لهــا العلــم الأوروبي، وانبهــر المســلمون بمــا حققــه هــذا العــالم.. ومــن هنــا بــدأ صــراع ورج
صامت بين أسلوب التعليم القــديم وبــين الأســاليب الحديثــة، واســتقر الــرأي في كثــير مــن 
ديــار الإســلام أن تــترك معاهــد التعلــيم الــديني علــى مناهجهــا، وتتجاوزهــا بتقــديم العلــم 

معاهد جديدة.. مما أوجــد ازدواجيــة في التعلــيم في العــالم  الحديث بأساليبه ومناهجه في
النظـــر فيهـــا ، مـــن أجـــل نظـــام تعليمـــي موحـــد  إعـــادةالعـــربي والإســـلامي مشـــكلة يجـــب 

ينبثــــق عــــن أحســــن مــــا في القــــديم وأفضــــل مــــا في الحــــديث . أخــــذ مســــاراً داخــــل قــــيم 
قــف الغــرب المجتمعات الإسلامية وهناك مسار آخر يحمل تحدياً من نوع آخــر حيــث تو 

أمــام مصــادر هــذه القــيم .. فكــان التوقــف عنــد الشــريعة الإســلامية طــويلاً ، ووجهــت 
إليــــه منــــاهج عصــــرية تســــتخدم أدوات جديــــدة في الفهــــم تتماشــــى مــــع طبيعــــة التفكــــير 
الغـــــربي وطموحاتـــــه الإســـــتعمارية ورغباتـــــه الإســـــتعلائية المـــــدمرة الـــــتي نالـــــت مـــــن عمـــــق 

، وهكـــذا بـــدأت أول حملـــة علـــى شـــريعة الإســـلام  النفســـيات والرؤيـــة للحيـــاة والأحيـــاء
لضرب القيم فيه على يد جماعة من البــاحثين الأكــادميين لغــرض فهــم الآخــر وتقريبــه ، 
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وفي مرحلة أخرى للتشويش عليه وتشويه صورته ، هؤلاء هم الذين أطلقوا عليهم صفة 
رأن والســنة (مستشرقين)  وكان أول ما فعلــوه هــو التشــويش علــى مصــادر الشــريعة : القــ

، فالقرآن عندهم هو كلام بشري لا إلهي ، والسنة النبوية لا قدسية لها في التشريع ولا 
وهكــذا جنــدوا أنفســهم لدراســات مدخولــة واختلفــت أبحــاثهم كمــاً وكيفــاً  )1(في العبــادة

وأحكــــامهم مبالغــــةً وتشــــديداً واعتــــدالاً وتوســــطاً والهــــدف واحــــد والطــــابع واحــــد يعبــــث 
مــة الرجــل علــى المــرأة تعــد عنــدهم تفــوق يضــع الرجــل في القمــة والمــرأة في بــالقيم ، فقوا

الحضــيض ، وطاعــة المــرأة لزوجهــا فيمــا يرضــي االله ورســوله هــي إذلال وخضــوع وركــوع ، 
وعدم قبول المسلم والمسلمة لولاية الأجنبي يعكــس عــدم التعــاون مــع الشــعوب الأخــرى 

لمحيط ، ويفسر عدم زواج المسلمة من ، ويعكس الجمود والإنغلاق وعدم التفتح على ا
  .)2(الغربيين عنصرية تمت بدافع العصبية الكريهة أو بدافع الغرور والعنهجية .. وهكذا

وقـــد نجـــح المستشـــرقون في التـــأثير علـــى أجيالنـــا بتربيـــتهم في محاضـــن الغـــرب فســـاروا في  
ــا إلى الــد رس الجــامعي فلكهــم يبحثــون ويؤلفــون في شــبهات أريــد لهــا أن تشــتهر ودفــع 

والأكـــاديمي بـــل تطاولـــت هـــذه الثقافـــة تحـــت ضـــغوطات دوليـــة وأخـــرى أيديولوجيـــة مـــن 
أجل أن تتبوأ الصدارة في التربية والتعليم ، بل أعيــد النظــر في سياســة التعلــيم علــى وفــق 
مقاصـــد وأهـــداف تلـــك الثقافـــة . ثم كانـــت دراســـات وتخصصـــات ومؤلفـــات ، المطلـــع 

 طبيعـــة البحـــوث الغربيـــة نفســـها حيـــث يســـود في هـــذا عليهـــا يجـــدها قـــد تجـــاوزت بكثـــير
النوع مــن المؤلفــات اســتهزاء واضــح بــالقيم واســتهتار كبــير بــالأخلاق والتقاليــد الموروثــة ،  
كلتاهمــا مقتولــة وقاتلــة في عمــق نفــس الإنســان بعــد أن أغرقــت المجتمعــات في الإباحيــة 
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إذا كانـــت الإباحيـــة في حـــتى كـــان هـــو عقيـــدة العصـــر ، و  )1(عـــن طريـــق الإعـــلام المتعـــدد
أصلها تعني التحلــل والخــروج عــن الــدين والقــيم والأخــلاق فــإن هــذا المعــنى مــن شــأنه أن 

، ثقافــة النظــام العصــر ، ثقافــة الحداثــة ومــا بعــدهايفسر كثــيراً مــن مســلكيات ثقافــة هــذا 
الـــدولي الجديـــد و العالميـــة والعولمـــة ، تيـــه يتمـــدد وقـــد قـــاد هـــذا التمـــدد الوافـــد مـــن كـــان 

تقليـــداً في الثقافـــة لكنهـــا اليـــوم أصـــبحت تأييـــداً،   -أي القـــيم الغربيـــة-بـــالأمس يعتبرهـــا 
كما وأخذت تســويغات مــن نــوع مــا تتــزعم القضــايا مــن خــلال أعلــى قيمــة غربيــة وهــي 
الحرية في القول والعمل ، وكل شيء يصادم حرية الإنسان لابد من زواله ، وبينما كان 

ق أن الــدين والأخــلاق والقــيم العريقــة هــي المعــايير الــتي يســود في المجتمــع الإســلامي الحــ
توجـــه ســـلوكه الملتـــزم أصـــبحت أشـــكال الموضـــه ، وقـــوانين النظـــام الـــدولي الجديـــد وأنمـــاط 
معينــة مــن التفكــير الزنــدقي الوافــد مــن الغــرب ومــن ســوء التربيــة الأســرية والتعليميــة هــي 

ئرة الــتي ترفــع اليــوم باســم التنظــيم المتحكمة في المجتمعات يــدلنا علــى ذلــك المطالــب الجــا
والتأطير والتقنين لرفــع الظلــم والحيــف عــن المــرأة مــثلاً . وقــد لعــب الإعــلام دورا كبــيرا في 
ذلــك فلــم يعــد يخــدم أهــداف المجتمــع الإســلامي ويعــالج أمراضــه ويــدافع عــن خصوصــيته 

خطــيرة  ويرفــع مــن قيمــه ومُثلُــه بقــدر مــا تخصــص في زعزعــة القــيم والأخــلاق وهــي قضــية
في حياة المسلمين اليوم الذين صار يــروق لهــم الانتظــار والاســترخاء ، هــي نقلــة جديــدة 
بعــد كــل الــنقلات الــتي تشــكلت منهــا حيــاة المجتمــع المســلم ومازالــت متوقفــة في جانــب 

يــــة المجتمــــع مــــن الــــداخل منهــــا والمتغــــيرات الــــتي أخــــذت تحــــدث الشــــروخ الخطــــيرة في بن
صــــــــة وأن هنــــــــاك محــــــــاولات حثيثــــــــة للتنمــــــــيط الثقــــــــافي ، والوشــــــــائج ، خاوالســــــــلوكيات

والاجتمـــاعي بعـــد النجـــاح القهـــري في عولمـــة الاقتصـــاد وهـــذا يمـــر بالضـــرورة عـــن طريـــق 
إعــادة خلخلــة القــيم الــتي تحفــظ لكــل أمــة خصوصــيتها ، وهكــذا أصــبحت النظــرة إلى 
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لأمــم قضايا السكان والتنمية وحقوق الإنسان تأخذ بعدها الدولي من خلال مؤتمرات ا
المتحـــــدة ، وتجـــــد الأصـــــوات المناديـــــة بالخصوصــــــية الحضـــــارية للشـــــعوب ترفـــــع أصــــــوات 
الاحتجــاج والاعــتراف والتخطــيط علــى كــل مــا يمــس أسســها العقائديــة والفكريــة ومــا لا 
ينســجم وواقعهــا ، وتحــاول أن تستصــدر مــن هــذه المــؤتمرات توصــية تمكنهــا مــن تكييــف 

ا .   التوصيات الدولية مع خصوصيا
أن الأمــــر بالنســــبة للقــــيم الإســــلامية يتجــــاوز الحــــديث عــــن الخصوصــــيات الإقليميــــة  إلاَ 

ا قيماً عالميــة وكونيــة، وهــذا هــو الــذي يــدفعنا في اتجــاه الانتقــال للــدعوة إلى مراعــاة  لكو
  الخصوصيات ونحن نتحدث عن الحوار مع الآخر. 

وصـــيات الحضـــارية وحـــين ننظـــر إلى الواقـــع نجـــد أن الـــدعوة إلى ضـــرورة الاعـــتراف بالخص
للشعوب التي لا تحمل خصوصــيات عالميــة أو الحــديث عــن حــوار الحضــارات للشــعوب 
الـــتي لا تحمـــل خصوصـــيات عالميـــة تصـــطدم بالاتجـــاه العـــالمي الأحـــادي النظـــرة المســـنودة 
بــالقوة الاقتصــادية وتكنولوجيــا الإعــلام والاتصــال ، والــذي يــدعو الجميــع إلى الانخــراط 

يمها ومبادئهــا ، فانتقــل العــالم مــن حــوار الحضــارات إلى صــراع القــيم في سياق العولمة بق
  وإعادة تشكيل عقل الإنسان وفق أنماط محدودة . 

ومن هنا أصــبح الحــديث عــن ضــرورة إعــادة النظــر في الــبرامج والمنــاهج التربويــة ، خاصــة 
ـــا ترســـخ ثقافـــة العنـــف ، والمطالبـــة بضـــ رورة في بعـــض البلـــدان الإســـلامية الـــتي يــُـدعى أ

احـــترام المواثيـــق الدوليـــة في صـــياغة قـــوانين الأســـرة والتعلـــيم بالاســـتناد إلى منظومـــة القـــيم 
ا ،وبين أن تكون تحت ضغوط سياسية واقتصادية تدفعها إلى إعــادة النظــر  التي تؤمن 

ــــا وقــــد كــــان ، فلــــم تعــــد القــــيم منظومــــة متكاملــــة حــــين أتــــت  )1(في منظومــــة القــــيم ذا
                              

لمعاصرة ، خالد الصمدي ، انظر : مستقبل التربية على القيم في ظل التحولات العالمية ا ) 1(
Islam online.net .  
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قيمــــة البيئــــة والطبيعـــــة ، ويــــتكلم الاقتصــــاديون عــــن قيمــــة المـــــال  الجغرافيــــا لتــــتكلم عــــن
والأعمــــــــال ، ويــــــــتكلم السياســــــــيون عــــــــن قيمــــــــة السياســــــــة والدبلوماســــــــيين ، ويــــــــتكلم 
السوســيولوجيون عــن قــيم المجتمــع،ويتكلم الفلاســفة عــن قــيم النظــر والتأمــل ... هكــذا 

تها وســــط ركــــام مــــن تجُــــزأ القــــيم إلى أشــــلاء وأطــــراف لا رابطــــة بينهــــا ، وتتــــوه خصوصــــي
الكلام ، قد يحقــق هــذا شــيئا حضــارياً مــا لكــن أخطــر مــا يحققــه هــو عــدم إرجــاع عصــر 
الإنسانية للإنسان أو توجيه الإنسان إلى إنسانية ، والأخطــر مــن هــذا كلــه حــين تصــاغ 
هـــذه النعـــوت والأوصــــاف بفلســـفة مـــن مرجعيــــة غربيـــة ، ومـــن أيدولوجيــــة خارجيـــة لهــــا 

ا الخاصة ، ومط امعها الخاصة ، وأهدافها الخاصة الــتي تصــوغ القــيم بــل تصــوغ طموحا
  الإنسان على وفق مصالحها ومطامحها . 

وهنـــاك تضـــييق شـــامل وكامـــل علـــى البقيـــة المتبقيـــة مـــن المبـــادئ والقـــيم الإســـلامية الـــتي 
تصــوغ الإنســان ، فقواعــد حقــوق الإنســان أصــبحت ملزمــة علــى كــل مــن وقــع عليهــا ، 

لـــدولي بمــا يخـــدم مصـــالح الـــدول الغربيــة الكـــبرى ، وأصـــبح لـــدى وجــرى تطـــور في الفقـــه ا
هــــذه الــــدول مصــــالح انتقائيــــة وازدواجيــــة تجـــــاه الآخــــر ، وأصــــبح التركيــــز علــــى المجتمـــــع 
الــــديمقراطي،وعلى التربيــــة القائمــــة علــــى الديمقراطيــــة وحقــــوق الإنســــان ... وتجــــرأ ذلــــك 

فظ علــى هويتــه ، وكــل وأخــذ أبعــاداً أخــرى ، مــن ذلــك أنــه اتخــذ ســلاحاً ضــد كــل محــا
(عاق) لهذا النموذج العالمي المتسلط ، ولم يعد الكلام علــى النظــر فيمــا يخــالف المبــادئ 
والقيم والخصوصية في غالبية كل بلد مسلم بل انعكست الحالــة إلى النظــر فيمــا يخــالف 
القـــانون الـــدولي ومـــا جـــرى التوقيـــع عليـــه ، فمـــا خـــالف هـــذه القـــوانين يجـــب تغيـــيره أو 

... ومـــــــا يوجـــــــد اليـــــــوم مـــــــن هـــــــزات في ثوابـــــــت المجتمـــــــع ، مثـــــــل )1(ه أو تحويلـــــــه تعديلـــــــ
  القيم،والأخلاق،والسلوك والتربية ، والحقوق خير دليل على ما نقول . 
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  الفصل الثالث 
  منظومة القيم وعلاقتها بالعقيدة 

لا شـــك أن العقيـــدة هـــي الأســـاس والأصـــل الـــذي تبـــنى عليـــه القـــيم في الإســـلام، وهـــو 
التي يعتمد عليها في إقامة جميع الأنظمة بما فيها النظام الأخلاقي ، لأن القيم  الدعامة

في تطبيقها تحتاج إلى مؤثرات رقابيــة في الســر قبــل العلــن ولأن العمــل إنمــا يتبــع الاعتقــاد 
، وعلـــى قــــدر مــــا تصــــح عقيـــدة الفــــرد وتقــــوى تســــتقيم أعمالـــه وتزكــــو أخلاقــــه وتســــمو 

توحيــد االله الــذي بدونــه لا ينفــع صــلاح الأعمــال الظــاهرة ومــدار الأمــر كلــه هــو  )1(همته
  ولا الباطنة فهو الذي يقود المرء إلى عمل الخير ويبعده عن الشر .

وقد لخص أركان هــذا الأصــل صــاحب كتــاب "الاتجــاه الأخلاقــي في الإســلام" تلخيصــاً 
  جيداً حين قال :

 وهو بكل شيء عليم، قال تعــالى:الركن الأول : الإيمان بوجود االله الذي خلق ما في الكون 
 mb  a  ̀    _c    h  g     f  e   dl 

m  A ، وقــــــال تعــــــالى: )2(
H  G  F  E  D  C  BI    O  N  M        L  K  Jl )3( .  

الركن الثاني: أنه منذ خلــق االله الإنســان عرَّفــه نفســه ، وعرَّفــه طريــق الخــير والشــر، والحــق 
ــا إلى مــن إختــاره مــن النــاس بمــا شــاء ســبحانه وتعــالى ،  والباطــل برســالات أوحــى االله 

                              
،ن الطبعة السادسة ، دار  184، د. محمد رشاد سالم ، صالمدخل إلى الثقافة الإسلامية ) 1(

 هـ . 1402القلم ، الكويت ، 
   .22سورة الزمر ، آية  ) 2(
  .  16سورة ق ، آية  ) 3(
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m  {   z   y  x  w  v    u  t  s  r  q  p  o  قــــــــال تعــــــــالى:

l)1( :فمــن أصــلح نفســه فقــد فــاز ونجــا ، و إلا خــاب وخســر ونــدم ، قــال تعــالى  m
  g  f  e  d  c  b  a   `  _  ^  ]  \  [  Z  Y  X

  i  hl 
لإنســان قــدرة لإدراك تلــك الحقــائق ونصــب ثم إن االله تعــالى خلــق ل )2(

m  دلائــــل واضــــحة بينــــه وبــــين الطبيعــــة حــــتى يــــدركها مــــن يتأمــــل فيهــــا فيبحــــث عنهــــا
Ê  É  È  Ç  Æ   Å  Ä  Ã  Â  Á   ÀË  l )3( .  

وبنـــاء علـــى ذلـــك فقـــد كلـــف االله تعـــالى الإنســـان بإتبـــاع الحـــق والخـــير واجتنـــاب الباطـــل 
  ن تجاه خالقه وتجاه المخلوقات الأخرى .والشر ، كما بين ما يجب على الإنسا

الــركن الثالــث: وجــود حيــاة أخــرى بعــد المــوت ، وهــذه الحيــاة إمــا نعــيم لمــن صــلح واتبــع 
ــا مــن اتبــع الباطــل وفعــل الشــر ، وهــذه وتلــك تكــون  هــدى االله ، وإمــا جحــيم يجــازى 
،  بعــد حســاب دقيــق يحاســب فيــه كــل إنســان بمــا عمــل ، إن خــيراً فخــير وإن شــراً فشــر

m¶  µ  ´   ³  ²  ±  °  ¯¸    º  ¹  قـــــال تعـــــالى :
  ¾      ½  ¼  »l)4(  إذاً فهــــذه الحيــــاة الــــدنيا ميــــدان عمــــل واختبــــار وتلــــك

                              
 . 3- 1سورة الأعلى ، آية  ) 1(
 . 10-7سورة الشمس ، آية  ) 2(
  . 53سورة فصلت ، آية  ) 3(
 .  12سورة يس ، آية  ) 4(
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m  K  الحياة مكافأة وجزاء لعمل الإنسان في هذه الدنيا من خير وشر ، قال تعالى:
R    Q   P   O  N  M   LS l )1( .  
  ومن أبرز ما يميز هذا الأصل أمور ، هي : 

  : إن القيم المبنية على المعتقد الصحيح ذات قدسية وهذا يؤدي إلى أمور :أولاً 
o  تعظــيم هــذه القــيم وإجلالهــا ، ومــن ثم تكــون لهــا ســلطة تــتحكم في حيــاة الإنســان

 وتصرفاته في السر والعلن .
o لإيجابيــة أو الســلبية نتيجــة تطبيقهــا تأثير هذه القيم في الإنسان عملياً مــن الناحيــة ا

أو عــدم تطبيقهــا ، لأن الإحســاس بقدســية تلــك القــيم يجعــل الإنســان مــن نفســه 
رقيبــاً علــى تصــرفاته، فيشــعر علــى أثــر ذلــك بالســرور وإنشــراح الصــدر ويكــون أثــر 

 عدم تطبيقها الإحساس بالوخز والضيق والكآبة . 
o  ـــا تقـــوم إن هـــذه القـــيم ســـتحترم وتطـــاع طاعـــة اختياريـــة تنبـــع مـــن ذات الفـــرد ، لأ

علــى الإيمــان ، وكلمــا زاد إيمــان الفــرد عمقــاً ورســوخاً كملــت أخلاقــه وازداد تمســكاً 
بقيمه ، ولذا فإن تمســك المســلم بقــيم دينــه دليــل علــى إيمانــه ، وهــو مظهــر تعبــدي 
يرتضــيه االله ســبحانه وتعــالى مــن عبــاده ، ومــا دام المــؤمن في عمــل يرتضــيه االله فهــو 

عبــادة ، وبــه نحكــم علــى الســلوك الإنســاني ونقيمــه . أمــا القــوانين الوضــعية الــتي  في
ــا  لا تنبع من ذات الفرد فليس لهــا مثــل هــذا التقــدير والاحــترام والهيبــة الــتي تتمتــع 

  .)2(القيم الإسلامية في نفوس المؤمنين

                              
 . 2سورة الملك ، آية  ) 1(
، المدخل إلى التطور الإسلامي  39انظر : القيم الأخلاقية ، د. سامية عبد الرحمن ، ص ) 2(

 . 163- 162والحياة ، د. عابد توفيق الهاشمي ، ص  في الإنسان
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تعــالى يــؤدي  مــن كتــاب االله والمســتمدةإن علم الإنسان بربانية مصدر هــذه القــيم  ثانيا:
إلى شعور عميق بالثقة الكاملة بتلــك القــيم وذلــك لأن هــذا الكتــاب محلــه ثقــة النــاس ، 
لأنــــه مــــبرأ مــــن كــــل نقــــص أو هــــوى قــــد يصــــاحب العمــــل الإنســــاني أو يــــؤثر في الفكــــر 

وبنـــاء علـــى ذلـــك فـــإن القـــيم الإســـلامية في منـــأى عـــن المصـــالح الشخصـــية  )1(البشـــري
ا لا تخدم م صالح الأقوياء دون غيرهم كما هو الحال في القيم الغربية للإنسان ، كما أ

لــة بتلــك القــيم تــدفع المــرء ، ثم إن هــذه النزعــة الفطريــة المتولــدة عــن الشــعور بالثقــة الكام
وحســــن الخلــــق ، وهــــي نزعــــة لا تحتــــاج إلى محــــرك خــــارجي ولا إلى رقابــــة  ســــتقامةالاإلى 

الــذي يحملــه بــين جنبيــه ، كمــا أن  خارجية إذ السلطان على الفــرد عندئــذ هــو الاعتقــاد
الثقة الكاملة بين الإنسان وما يجــب عليــه فعلــه ، وحــب صــادق لــه ، ورغبــة قويــة فيــه ، 
وحرص تام عليه وسعادة غامرة في أدائه هــي الأســاس في تمســك المجتمــع بــالقيم وتعــاون 

  أفراده على أساسها .
مي الربــاني يعطينــا مطلــق الثقــة وعلى هذا فإن انبثاق القيم الإسلامية من المــنهج الإســلا

ا ويجعلها موضع الإيمان والتسليم   . )2(الكاملة 
إن القــــيم في الإســــلام مــــن حيــــث أصــــولها عامــــة وثابتــــة، وهــــي تتجــــاوز القــــوانين  ثالثــــاً:

  الوضعية من ناحية التأثير والتطبيق. 
ــا تجمــع رابعــاً: بــين المنــافع  إن امتثــال هــذه القــيم يحقــق للإنســان الســعادة في حياتــه، لأ

  المادية والمعنوية. 

                              
  .  20انظر : أضواء على الثقافة الإسلامية ، د. نادية شريف العمري ، ص ) 1(
  . 67- 66انظر : لمحات في الثقافة الإسلامية ، أ. عمر عودة الخطيب ـ ص ) 2(
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ــــا تصــــبغ حيــــاة الإنســــان بصــــبغتها وتكيفهــــا بروحهــــا وغايتهــــا خامســــاً: . فعقيــــدة )1(إ
التوحيـــــد هـــــي وحـــــدها القـــــادرة علـــــى حســـــم الأدواء وحـــــل المشـــــكلات والقضـــــاء علـــــى 

  الأزمات، فهي تشيع روح الخير والطمأنينة والسلام بين أفراد المجتمع. 
يـــاة علـــى هـــذا الأصـــل الـــذي يـــوازن بـــين الحـــق والباطـــل والفضـــائل ومـــا لم تـــبن هـــذه الح

والرذائــل ، فلــن ينحســم الصــراع بــين قــوى الخــير والشــر ، ولــن تجــد ســفينة الحيــاة ســبيلها 
  . )2(إلى شاطئ السلام ، وبر الطمأنينة وأفق الرحمة ، والعدل والتسامح والمساواة

غــربي بكــل ســقطاته والــذي ينظــر إلى وتظهــر قيمــة هــذه العلاقــة حــين ننظــر إلى الواقــع ال
الــدين بثوابتــه وقيمــه علــى أنــه قضــية تجريبيــة كســائر القــيم ، وأن قيمــة الــدين فيمــا ينتجــه 
من فوائد ومنافع حتى قال قائلهم :" إن اعتبار شــروط وجــود الــدين وأصــوله ونشــأته لا 

  . )3(أهمية لها عند من يسأل عن قيمة الدين ، لأن قيمته فيما ينتجه "
بالتـــالي لـــيس الله بذاتـــه ووحدانيتـــه وصـــفاته مـــن قداســـة لـــدى هـــؤلاء حيـــث يقـــول ولـــيم و 

جيمس :" إنه من العبث أن نقول أن هذه الفوضى الــتي نعــيش فيهــا ونتحــرك هــي مــن 
صــنع إرادة واحـــدة متماســكة ، والكـــون يقـــدم لنــا كـــل دليـــل وعلامــة علـــى التنـــاقض في 

وقــد يكــون تعــدد الآلهــة أصــدق وأحــق نفسه ، قد يكون الأقدمون أعقل منا وأحكم ، 
مـــن وجـــود إلـــه واحـــد بالنســـبه إلى هـــذا الخـــلاف والتعـــارض في الكـــون ... إن الاعتقـــاد 
م الجوع والعطش  بوحدانية الكون هو المرض الذي يصاب به الفلاسفة الذين يستبد 

                              
 . 123- 119انظر : الاتجاه الأخلاقي في الإسلام ، د. مقداد يلجن ، ص ) 1(
، وانظر : القيم  311انظر : لمحات في الثقافة الإسلامية ، أ. عمر عودة الخطيب ، ص ) 2(

  . 77- 76بين الإسلام والعرب ، د. مانع المانع ، ص
انظر : العلم والدين في الفلسفة المعاصرة ، أميل بوتروا ، ترجمة د. أحمد فؤاد الأهداني ـ  ) 3(

  .  447ص
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للوصــــول إلى الحقيقــــة بــــل إلى الوحــــدة ، لقــــد كــــان الاعتقــــاد بتعــــدد الآلهــــة هــــو الــــدين 
قيقــــــي بالنســــــبة إلى عامــــــة النــــــاس دائمــــــاً ، ولا يــــــزال كــــــذلك والنــــــاس علــــــى صــــــواب الح

ـــم يؤمنـــون بإلـــه  )1(والفلاســـفة علـــى خطـــأ " وإنمـــا كـــان الفلاســـفة علـــى خطـــأ عنـــده لأ
واحـــد ، والإيمـــان بإلـــه واحـــد نـــوع مـــن الخـــرف عنـــد ولـــيم جـــيمس ، أمـــا صـــفة الكمـــال 

ا:"صــفات عظيمــة وجليلــة ولكــن والقدرة والأبديــة وغيرهــا مــن الصــفات فيقــول عنهــا  إ
مــا معـــنى هـــذا ؟ ومـــا هـــي النتـــائج بالنســبة إلى النـــاس؟ فـــإذا كـــان االله محيطـــاً بكـــل شـــيء 
وقــادراً علــى كــل شــيء ، فــإن ذلــك يعــني أننــا لا نملــك مــن أمرنــا شــيئاً ولا نســتطيع أن 

...  نغــير مــن مجــرى القضــاء والمصــير الــذي فرضــته إرادة االله ووحدتــه وخطتــه منــذ البدايــة
ولكننا طبعاً لا نقبل مثل هذه الفلسفات الكئيبــة القائمــة ، لقــد ارتــأى العقــل الإنســاني 
هــــــذه الفلســــــفات لبســــــاطتها المنطقيــــــة وتناســــــقها ، ولكــــــن الحيــــــاة تتجاهلهــــــا وتغمرهــــــا 

  . )2(وتتجاوزها "
ـــا لا تحقـــق نفعـــاً للنـــاس ولا  فهـــذه الصـــفات الإلهيـــة هـــي صـــفات ميتـــة في نظـــرهم ، لأ

حة بزعمهم ، وقد طبق الغرب النفعي مذهبه هذا على مجمل العقائد بوجه تجلب مصل
عام ، فضابط العقيدة عندهم ، هي أن كل عقيدة جلبت لصاحبها نفعــاً فهــي مقبولــه 
وخـــير وحـــق ولـــو كانـــت تخـــالف ذلـــك . وكـــل عقيـــدة جـــرّت علـــى صـــاحبها ضـــرراً فهـــي 

  . )3(مرفوضة وباطلة ولو كانت على خلاف ذلك

                              
  .  620وانت ، ص قصة الفلسفة ، ول دي ) 1(
  . 619- 618قصة االفلسفة ، ول ديوانت ، ص ) 2(
،  175- 155الإسلام في مواجهة الأيدلوجيات المعاصرة ، د. عبد العظيم المطعني ، ص ) 3(

 . 139- 138القيم بين الإسلام والغرب ، مانع المانع ، ص
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لــذي ينــادي بــه الغــرب يجعــل الحقــائق وبالتــالي القــيم نســبية ، فقيمــة العمــل إن المذهب ا
تقــاس بعـــد ظهـــور نتيجتـــه ، فمقيـــاس الخـــير هـــو الثمـــرة أو النتيجـــة الناتجـــة عـــن العمـــل ، 
وليس مقياسها الوحي أو العقل ، ولذلك فإن دعامتي الإيمان الصــحيح عنــد مفكــريهم 

النــاس والحيــاة ، يقــول رائــدهم فرنســيس ومنظــريهم هــو القــوة والــبطش الــذي يواجــه بــه 
بيكون :"إن المعرفــة هــي القــوة " وعليــه فالجاهــل القــوي هــو ســيد العلمــاء وبــذلك ترجــع 
البشــرية إلى شــريعة الغــاب الــذي لا يعــرف إلا الفرديــة وإشــباع الرغبــات ، والــتي يــبطش 

ل : افعــل فيها القوي بالضعيف ، والسيد هو الغالب في حلبة الصراع وكأن قائلهم يقو 
مــا شــئت إذا كــان الفعــل خــيراً لــك ولا تتقيــد بــأي قيــود تفــرض عليــك نمطــا معينــا مــن 

  .)1(القيم
لكـــن المســـلم لا ينشــــط لآداء دوره الحقيقـــي مــــن اعمـــار الأرض وتنميــــة المـــوارد وتنظــــيم 
شؤون الحياة والدنيا عامة إذا لم يمر كل ذلك عبر صلته بــاالله تعــالى وعبوديتــه لــه فالــدنيا 

الآخرة وغض الطرف عن هذه الحقيقــة جعــل وســيجعل جهــود الوعّــاظ في بعــث  مزرعة
  الهمة الحضارية كالضرب في حديد بارد.

ومـــــن هنـــــا فـــــإن ميـــــدان منظومـــــة القـــــيم هـــــو الأول في علـــــم العقيـــــدة مـــــن حيـــــث وعـــــي 
مفاهيمها والتأهيل والإستعداد لمن يتعامل معها ، وتوجيهها ورعايتها وقياسها وتقويمهــا 

  ضوء في الظلمة من حولنا ...لينشر ال
القيم في المفهوم العقدي هي أعلى درجات التعليم والــتعلم وهــي أهــم وأصــعب درجاتــه 

  تعليماً وتعلماً وقياساً.
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إن العقيــــدة هــــي الإعــــداد المســــبق لبنــــاء القــــيم وهــــي التصــــور الواضــــح لطبيعتهــــا وطــــرق 
صــحيحة وهادفــة ،  تعليمهــا وتنميتهــا وتعهــدها ورعايتهــا بشــكل يضــمن بناءهــا بصــورة

، ا في ســلم عمليــات التعلــيم والــتعلموهــي تحتــاج إلى دراســة وصــبر ووعــي ، وإلى موقعهــ
  وإلى إدراك لأفضل وأقصر الطرق في البناء والتثبيت بعيداً عن عبث التغيير.

هــــذا الوضــــوح في المتطلبــــات يجعــــل النظــــام العقــــدي الإســــلامي الأكثــــر تــــأهيلاً لإنبــــات 
فيهــا ، فــربط القــول بالعمــل واستشــعار الرقابــة الربانيــة علــى الآداء  ورعاية القيم المرغــوب

  والمحاسبة الداخلية في الإلتزام بصورة ما هو مطلوب هو الضمان الأول للنجاح.
كيــف لا وهـــو يعتمــد علـــى ربانيــة المصـــدر والشـــمول الــذي لم يـــدع جانبــاً مـــن جوانـــب 

ا روحية أو جسمية ،  دينية أو دنيويــة ، عقليــة أو عاطفيــة الحياة الإنسانية بجميع مجالا
، فردية أو اجتماعية إلا رسم له الطريق الأمثل للسلوك الرفيع، ثم العموم الــذي يجعلهــا 
مقدورة وميسورة يمارسها الإنسان في اقتــدار ورغبــة ذاتيــة نشــطة ، العمــوم الــذي يتحقــق 

لف الأمكنة والأزمنــة في الأمة كلها أفراداً وجماعات في جميع الأوضاع والأحوال وفي مخت
، ثم الملاءمـــة للفطـــرة والطبيعـــة البشـــرية ويكملهـــا لا بمـــا يضـــادها )1(بغـــير تفريـــق أو تمييـــز

، ثم الإيجابيــة المنفتحــة )2(ويصــدمها بــل كمــا خلقــه االله بدوافعــه النفســية وميولــه الفطريــة
علــــى أبــــواب الخــــير ، فــــلا يكفــــي أن يكــــون الإنســــان خــــيرّاً في نفســــه بــــل يوصــــل الخــــير 
للآخــرين ، ومــع ذلــك يتفاعــل مــع مجتمعــه ويــؤثر فيــه ويصــلح ، يقــول صــاحب كتــاب 
"نظرات في الثقافة الإسلامية" عن ايجابية هذه القيم :"وإنما هي في صميمها قــوة بنــّاءة 
وحركة واضحة إلى النمو المطرد وحالة انطلاق إلى الحركة وتحقيق الــذات في هــذه الحركــة 

ل والايجابيــة مــن صــور القــيم الإســلامية علــى عكــس ولكــن بأســلوب نظيــف . إن العمــ
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ــــا صــــورة غــــير أخلاقيـــــة وهــــي تنــــافي غايــــة الوجــــود الإنســـــاني "  )1(التبطــــل والســــلبية فإ
الايجابيــــة الــــتي تشــــعر الفــــرد أنــــه يحمــــل علــــى عاتقــــه تبعــــات انحــــراف النــــاس عــــن الحــــق 

ــذه المســؤولية يبعــث في نفســه الرضــا لأ نــه يســعد وســلوكهم درب الشــيطان ، وشــعوره 
بتخفيـــف مـــا كُلـــف بـــه مـــن النهـــوض بمســـؤولية الخلافـــة في الأرض، وهـــذه الإيجابيـــة في 
مــداها الأرحــب تطبــع المــؤمن في أســلوب دعوتــه بطــابع الإحســان والإخــلاص والثبــات 
علـــى المبـــدأ والصـــبر علـــى الأذى ، لأن الأســـاس الـــذي يرتكـــز عليـــه ، هـــو التحـــرر مـــن 

مهمــا كانــت ثقيلــة ، وقتــل آفــتي الطمــع والخــوف صــفة  المطامع وإغرائهــا ، وتقبــل المغــارم
، ثم التوازن في الثقة بين الــدنيا والآخــرة  )2(متلازمة مع منطق الدعوة في التجرد والثبات

، فهذه مزرعة لتلك فلا إفراط ولا تفريط حيث تلتقي الفردية والجماعية في صورة رائعة 
كافــأ فيهــا الحقــوق والواجبــات وتتــوزع ، تتوازن فيهــا حريــة الفــرد ومصــلحة الجماعــة ، وتت

، ثم الواقعيــــة فــــالقيم ليســــت ضــــرباً مــــن المثاليــــات وإنمــــا هــــي ممارســــات راقيــــة )3(بالعــــدل
تتحقــق في واقــع البشــر بالفعــل وهــي مرغوبــة لــدى الإنســان ذو الطبــع الســوي والفطــرة 

القابلـــة  الإيثـــار ممـــا يـــدل علـــى واقعيتهـــافي المـــروءة والحيـــاء والاحتشـــام و  الســـليمة كرغبـــة
، الواقعيــــة الــــتي اعترفــــت بالضــــعف البشــــري والــــدوافع الإنســــانية )4(للاحتمــــال والتطبيــــق

وبالحاجات البشرية المادية كما أقرت التفاوت الفطري والعمل بــين النــاس ، ولم تفــترض 
، كــذلك راعــت راء مــن كــل عيــب معصــومين مــن كــل ذنــبفي أهل التقــوى أن يكونــوا بــ
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، كــل ذلــك يؤكــد واقعيــة )1(ب فأباحــت مــا لا يبــاح في الســلمالظــروف الاســتثنائية كــالحر 
  القيم الإسلامية واستمراريتها على مرور الزمن.

هــذا هــو منهجنــا العقــدي وعلاقتــه بــالقيم كمــا نــراه مــن حيــث أهدافــه ومحتــواه ووســائله 
  القابلة للاستمرار ليتوافق مع متطلبات التغيير المتجدد في المجتمع. 

لواقـــع وفـــق هـــذه القناعـــات الدينيـــة الـــتي هـــي الفاصـــل بـــين الخـــير ومـــن هنـــا يمكـــن ربـــط ا
والشر، ولهذا كان الدفاع عن العقيدة دائماً يأخذ مأخــذ الــدفاع عــن الخــير ، بينمــا كــان 
ياراته وأغلاله ، وهو ما صبغ المجتمع الغــربي  الشر بكل تفاصيله يرمز إلى الكفر بكل ا

قيمتـــه ، وبالتـــالي أيديولوجيـــة المـــادة هـــي الـــتي  في الآونـــة الأخـــيرة بـــالانحلال ، لأنـــه فقـــد
طغت علــى كــل شــيء آخــر حيــث أخــرج القــيم عــن حتميتهــا واســتبدلها بالبــدائل الماديــة  

  كما سبق تفصيله . 
وإذا أردنـــا بنـــاء شخصـــيات مســـلمة تعتـــز بقيمهـــا فـــإن علينـــا أن نـــوفر الشـــروط النفســـية 

ة الحاجــــات شــــرط للنجــــاح ، والاجتماعيــــة والاقتصــــادية الــــتي تســــاعد علــــى ذلــــك فتلبيــــ
  والذي يتضح من خلال الآتي : 

تعزيــز ثقــة المســلم الناشــئ في نفســه وكرامتــه ، وأن كرامتــه ليســت أهــون مــن كرامــة  أولاً:
الآخرين وهذا ما يركز عليه الأعداء لتعزيز الشعور بالدونية وأن المسلم لا يصلح لشيء 

فـــإن جعـــل المســـلم يحـــس بقدرتـــه  خاصـــة مـــا يتعلـــق بأفعـــال التخطـــيط والتنظـــيم ، وعليـــه
وكرامتــــه يُـعَــــد مــــدخلاً ضــــرورياً لبنــــاء قيمــــه الفاضــــلة ، وعلــــى الحكومــــات أن تســــن مــــن 
التشــريعات ، وعلــى الشــعوب أن توجــد مــن الأدبيــات والآليــات مــا يحقــق ذلــك ويؤكــده 
بعيـــداً عـــن التـــأثيرات الغربيـــة لأن الدراســـات الاجتماعيـــة التربويـــة في عالمنـــا العـــربي علـــى 

                              
  . 168- 165انظر : الخصائص العامة للإسلام ، د.يوسف القرضاوي ، ص ) 1(



  158العدد  – مجلّة الجامعة الإسلاميّة 
                                           

 - 541 -

ا في أغلبها غير موصولةوغير ذاتية بالمفهوم الإسلامي و  ا إلا أ جه الخصوص على كثر
  وهي متأثرة أو موجهه من الثقافة الغربية .

أن كثــيراً مــن الأضــرار الــتي لحقــت منظومــة القــيم لــدينا ، تنبــع مــن حرمــان المســلم  ثانيــا:
بت نتيجـــة لـــذلك بعـــض ، فأصـــييـــة الفعالـــة في مختلـــف شـــؤون الحيـــاةمـــن المشـــاركة الإيجاب

قيمنـــا بالتأســـن والجمـــود . إن في كثـــير مـــن شـــبابنا طاقـــات هائلـــة وخـــيرة، وهـــي تبحـــث 
دائمـــاً عـــن الإطـــار الـــذي تبـــدع فيـــه وتعطـــي وإذا لم يتهيـــأ لـــه ذلـــك فـــإن تصـــريف تلـــك 

  الطاقات في غير الوجه المشروع والمفيد يبقى هو البديل الأسهل . 
يـــة تميـــل إلى الرمزيـــة ، وهـــي تقـــوم علـــى قاعـــدة مـــن التوازنـــات إن طبيعـــة المنظومـــة القيم ثالثـــاً:

المعقـــدة ، وهـــذا وذاك يســـمحان بتأويـــل القـــيم وتجاوزهـــا علـــى نحـــو يلغيهـــا في حيـــاة كثـــير مـــن 
يــار إذا تــوفرت  الناس ، ومن ثم فإن أخلاق الفــرد المســلم يمكــن أن تصــاب بالعطــب بــل بالا

اعب والمشــكلات ، أو تجعــل صــاحبها ظــروف ســيئة تجعــل التمســك بالفضــائل مجلبــة للمصــ
ا.   يشعر بأنه ضحية القيم الحميدة التي يتحلى 

وهــذا يعــني أن بنــاء منظومــة القــيم علــى الوجــه المطلــوب لا يمكــن أن يــتم في فــراغ ، ولا 
مـــن خـــلال الحـــث والتحفيـــز ، إذا لم يســـاند ذلـــك ظـــروف مواتيـــه تســـاعد المســـلم علـــى 

  ل موقفه الأخلاقي سبباً في عقوبة المجتمع له. مى ، ولا تجعـلق الأسـالتخلق بالخ
أن كــل الأحاديــث والفعاليــات صــارت تتمحــور بصــورة أساســية حــول الاقتصــاد  رابعــاً:

ــا وتجــاوز تلــك الأطــر والــبرامج الــتي تســتهدف تأصــيل  ا ومــا يــرتبط  والتنميــة وتــداعيا
 الواقــــع العملــــي ، العقيــــدة الصــــحيحة والقــــيم الكريمــــة في المجتمــــع ورفــــدها بمــــا يقويهــــا في

وإيجــــاد بنــــود للاتفــــاق علــــى الــــبرامج والأنشــــطة الــــتي تحــــارب العقيــــدة والقــــيم والعــــادات 
الذميمة وإيجاد آليات جديدة لتقدير المواقف الأخلاقية التي يقفها بعض الأشــخاص ، 
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حتى نغرس في حس الأجيال المقبلة ملامــح الأخــلاق المدنيــة الطيبــة الــتي يســعى المجتمــع 
  يخها وتوكيدها . إلى ترس

لا ســيادة للقــيم بــدون تضــحية وهــذا الفهــم للمســؤولية الأخلاقيــة يلقــي علــى   خامســاً:
كــل واحــد منــا جــزءاً مــن تبعــة كــل تــدهور أخلاقــي يمكــن أن يصــيب أخواننــا وأبناءنــا ،  
كما أنه في الوقــت ذاتــه يمــنح الفرصــة الذهبيــة لكــل واحــد منــا كــي يقــدم شــيئاً في ســبيل 

جابة حية لمعتقداتنا وأخلاقنا ، مع الأخذ بعين الاعتبار بأن هذا النوع جعل واقعنا است
مـــــن العمـــــل صـــــعب وبطـــــئ حيـــــث أن هنـــــاك اتفاقـــــا بـــــين المفكـــــرين في عمليـــــة التغيـــــير 
ا لا تحدث فجأة ، وإنمــا بالتــدرج ، وأن هنــاك معطيــات تكــون مقــدمات  الإجتماعي أ

  . )1(في المجتمعات كافة  لهذا التغيير ، وأن التغير لا يرد على صورة واحدة
تاريخنا ثري جداً بالمواقف الأخلاقية النبيلة ، ومن واجبنا أن نــبرز تلــك الصــور  سادساً:

، وبإمكان الأدباء والكتاب وأصحاب دور النشر والمكتبــات الصــوتية ووســائل الإعــلام 
ــذا العمــل الجليــل عوضــاً عــن الأعمــال الكثــيرة الــتي تخــرب  أخــلاق المختلفة أن ينهضوا 

ـــا الغربيـــة ، تقـــول د. عليـــاء شـــكري : إن الدراســـات في التغـــير )2(الأجيـــال نظـــراً لمنطلقا
الإجتماعي التي سادت في إعلامنا العربي تحت عنوان التحديث والحداثة صــورة مكــررة 
لمناهج وأساليب ومنطلقــات الفكــر الغــربي حيــث تاهــت عمليــة الإصــلاح الــتي مارســتها 

  خلف . شعوبنا لعبور فجوة الت
ا فسيظل في  سابعاً: مهما بذلت الأمة من جهود في ترسيخ القيم والمثل العليا في حيا

النـــــاس مـــــن يميـــــل لاعتبـــــارات شـــــتى إلى أن يكـــــون نموذجـــــاً ســـــيئاً ولبنـــــة رخـــــوة في البنـــــاء 

                              
، توزيعوالالتغيير الإجتماعي بين النظرية والتطبيق ، د. محمد الدقس ، دار مجدلاوي للنشر  ) 1(

 . 2عمان ، الأردن ، ص
 .125بعض ملامح الغيير الإحتماعي والثقافي ، درات الثقافة للنشر والتوزيع ، القاهرة ، ص ) 2(
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الإجتمــاعي ومـــن ثم فـــإن تماســك المجتمـــع والحـــرص علـــى طهارتــه هـــو الضـــمان الحقيقـــي 
 إن الصــــلاح إذا كــــان غالبــــاً فــــإن عافيــــة المجتمــــع تســــمح لــــه لمحاصــــرة الشــــر ورمــــوزه ، ثم

  .)1( بتحمل آثار الانحرافات الجزئية التي تقع من بعض أفراده
  

                              
  . 142انظر : من أجل انطلاقة حضارية شاملة ، د. عبد الكريم بكار ، ص  ) 1(
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  التوصيات
  وبعد: 

ــذه الصــفحات تكثيــف المعانــاه ، ولا تصــعيد الآلام ولكــني تمنيــت أن تكــون  ما أردت 
ــزا م النفســي إلى مرحلــة اليقظــة في إرهاصــاً يؤكــد انتقــال الأمــة مــن مرحلــة الإنخــذال والإ

  الشعور والفكر .
إن أكثــر مــا نطلبــه هــو بلــورة الحقــائق وإيصــالها بكــل الســبل ، ومــن هنــا تــأتي التوصــيات 

ا من هذا البحث :    التي خرجنا 
التوقف عن توجيه التهم لأنفسنا بالمبالغة في النقد الذاتي الذي تحول إلى تمثيل  أولاً:

ر الذي مازال يتبناه البعض للتضخيم والترويج فلا بد من دور الضحية، هذا الدو 
التخلي عنه وعن خصومة الذات البغيضة ضد أنفسنا وضد حضارتنا وقيمنا وإن كان 

  الأمر خطيراً فعلاً.
التوقــف عــن توجيــه اللــوم لبعضــنا الــبعض ، والاتجــاه إلى تطــوير النطــق مــن موقــف  ثانيــاً:

فــل بالــدلالات والشــواهد ، ويطــوف العــالم نظــري مشــلول إلى موقــف عملــي منطقــي يح
ليستقر في وعي الرأي العام العالمي ووعي المثقفين و المهيمنين علــى وســائل الإعــلام في 

  العالم بعد أن يكون قد استقر في وعينا .
التركيز على العمل والفعــل وتــرك الــدوران حــول ردود الفعــل حــتى لا تســقط قيمنــا  ثالثاً:

، ق إلى مفــاهيم كــل إنســان في العــالمن يكــون فكرنــا عمليــاً ينطلــالأساســية، والمطلــوب أ
خاصة وأننا ننطلــق في قضــايانا مــن أصــول شــرعية وثوابــت دينيــة كشــفت لنــا خطــورة مــا 

، وهي خطــورة بدعم من القوى العالمية يحدث من مكر وحقد تمارسه الصهيونية العالمية
  تساندها نظراتنا الذاتية والفردية بكل أسف .
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ا الثقافيــة والتربويــة والعلميــة وبكــل  :رابعــاً  مســارعة الأقطــار العربيــة والإســلامية بمؤسســا
ــــــا إلى الاشــــــتراك في وضــــــع خطــــــة  منظريهـــــا ومخططيهــــــا ومفكريهــــــا وأصــــــحاب القـــــرار 
إســـتراتيجية بمســـتويات متعـــددة علـــى أن يـــتم تطبيقهـــا بمراحـــل مختلفـــة والبعـــد عـــن القفـــز 

توظيفهـــا والانطـــلاق مـــن عنـــدها لتطبيـــق رؤى فـــوق القـــيم وإهـــدار المبـــادئ بـــل وجـــوب 
واضحة موحدة تعيد الثقة إلى نفسية الإنسان المسلم وإلى مفاهيمه، وإقناع الرأي العام 
العــالمي ومفكريــه وهيئاتــه . مــع الــتخلص مــن التبعيــة لليســار أو لليمــين وذلــك بتكــوين 

ا بــل مــا اقتحمنــا قناعــات مــن داخــل مجتمعاتنــا تعطينــا القــدرة علــى مقاومــة مــا طــرأ علينــ
وخلخلنا من الداخل من عمق المبــادئ والقــيم والــروح والفكــر وإحــلال الثوابــت القائمــة 
علــى المنطــق والحــق بمعــنى أن يكــون نقــداً ذاتيــاً لا يخضــع لضــغوط خارجيــة تفــرض مــن 
منظور غربي غرق في الماديات وانحاز إلى فكر الحرية غير المسؤلة والتي تعتبر أعلــى قيمــة 

فلا بد أن يكون نقداً ذاتياً في ضوء القيم التي أرادهـا الإسلام للإنسان لا القيم لديه ، 
  التي يريدها النظام الدولي الجديد . 

الحــــوار ثم الحــــوار الــــذي يعــــني تفتيــــت المتناقضــــات واســــتخدام مباشــــرة النضــــج  خامســــاً:
فصــام بــين لإيجاد الحلول من داخل القــيم إلى همــوم الإنســان وطموحاتــه ومــا يعيشــه مــن 

الواقع والنظريات الغير قــادرة علــى التطبيــق ، فــلا بــد مــن التوفيــق بــين الــنظم الــتي يخضــع 
م العامــة  ــا ، وبــين ســلوكيا لهــا النــاس والــتي هــي اســتجابة وتجســيد للقــيم الــتي يؤمنــون 
الـــتي لابـــد أن تنســـجم مـــع الـــنظم الـــتي هـــي وســـيلة لتنظـــيم الشـــأن العـــام ، فـــلا بـــد مـــن 

الأنســـاق الثلاثـــة : القـــيم ، والـــنظم والســـلوكيات اليوميـــة ، بمعـــنى أن لا الانســـجام بـــين 
نتحدث عن القيم بمعزل عن الأفعال والخبرات الــتي نعــيش ونتعامــل معهــا أو بمعــزل عــن 

  السياق الحياتي الذي نعيشه ونعمل فيه . 
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غــير  وفي هذا تركيز على الإنسان الصالح وليس المواطن الصــالح ، إلا إذا كانــت الأخــيرة
  متناقضة مع الأولى . 

  لما كانت منافذ التأثير الأقوى هي التعليم والإعلام، فلا بد من:  سادساً:
إعــــادة النظــــر في منــــاهج التربيــــة والتعلــــيم ( كمحضــــن للقــــيم) لإعــــادة التعلــــيم إلى  –1

حضـــن التربيـــة كجـــزء منهـــا وكوســـيلة لتحقيـــق عبـــادة االله في الأرض وخلافتـــه فيهـــا نظـــراً 
ة التعلـــيم في العـــالم العـــربي والإســـلامي ، وهـــذا يســـتدعي إعـــادة الصـــياغة مـــن لازدواجيـــ

 أجل نظام تعليمي موحد ينبثق عن أحسن ما في القديم وأفضل ما في الحديث. 
ضــــرورة إعــــادة النظــــر في الــــبرامج الإعلاميــــة خاصــــة في بعــــض البلــــدان الإســــلامية  –2

ليـــة في صـــياغة القـــوانين الأخلاقيـــة الـــتي المســـتهدفة والمطالبـــة بضـــرورة احـــترام المواثيـــق الدو 
 تشمل الأسرة والصحة وغير ذلك مما له صله مباشرة بمنظومة القيم. 

لابـــد مـــن التخطـــيط مـــن قبـــل الـــذين يملكـــون الـــرؤى الشـــاملة مـــن ذوي الثقافـــة  ســـابعا:
الموســـــوعية والعلمـــــاء والمفكـــــرين وخـــــبراء الإســـــتراتيجية الإســـــلامية لوضـــــع خطـــــة عامـــــة 

تويات والمجــــالات ذات رؤى واضــــحة تبــــني النمــــوذج التربــــوي الأخلاقــــي ومتعــــددة المســــ
المدعوم بــالقيم والــذي يتناســب مــع عقيــدتنا وإمكاناتنــا وتطلعاتنــا وحاجاتنــا المختلفــة في 
إطــــار رؤيــــة شــــاملة للكــــون ، وفي إطــــار رؤيــــة لا تفصــــل بــــين الــــدنيا والآخــــرة ولا تجعــــل 

  اء .العلاقة بيننا وبين قيمنا الأصيلة علاقة عد
لابـــد مـــن دراســـات معمقـــة ومكثفـــة حـــول القـــيم بـــالرغم مـــن مشـــقتها حيـــث أن  ثامنـــاً:

ــا ومنهجيــة التفكــير الــتي يســتخدمها كــل واحــد منــا ، وهــي بــالطبع  القــيم الــتي نــؤمن 
متفاوتـــة ســـتلوّن رؤيتنـــا للماضـــي وتجعـــل الخـــلاف في فهمـــه قريبـــاً مـــن الخـــلاف في فهـــم 

  فإن المردود سيكون في منتهى النفع والفائدة .  الواقع إلا أنه مهما كانت النتائج
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هذه الدراســات لابــد أن تخضــع لمنهجيــة البحــث وأطــره وأهدافــه في ظــل إدارات  تاسعاً:
الدراســــات العليـــــا في الجامعــــات العربيـــــة كمــــا يمكـــــن أن تعقــــد لهـــــا النــــدوات والمـــــؤتمرات 

ل مــا يــدور اليــوم هــو للتشاور وتجنيد طلبة الدراسات العليا لخدمة هــذه الأهــداف ، ولعــ
خطوة جيدة تحتاج إلى متابعة جادة، والعمل على مشقته هو ضرورة هذه المرحلة ، إلا 
أننـــــا إذا لم نســـــتطع أن نتقـــــارب في فهـــــم الحاضـــــر ، وإذا لم يتوحـــــد أو يتقـــــارب تقويمنـــــا 

  للماضي والحاضر فلن نستطيع أن نخطط للمستقبل ولا أن ننجز ما نطمح إليه . 
لشعور بالفخر والاعتزاز بأمجاد الســلف لا يمكــن أن يظــل شــيئاً ثابتــاً ومحفــزاً إن ا وأخيراً:

ما لم نصقله بالعمل الجاد الحضاري النــاجح الــذي نثبــت مــن خلالــه اســتحقاقنا لخلافــة 
الســلف بعــد إدراكنــا الــواعي لواقعنــا وواقــع الآخــرين والخــروج مــن مرحلــة الــذهول والحــيرة 

نا مــن الــتراث ومحاولاتنــا لاســتخراج خــير مــا فيــه مــن والانبهــار بعــد التعــرف علــى رصــيد
  قيم ومواقف بغية صد الهجمة الشرسة التي تتعرض لها عقيدتنا وأخلاقنا . 

  وبعد،،
أعتقــد أن أمثــال هــذه الموضــوعات ســتبقى بوابــات مفتوحــة تــدعو المفكــرين للعبــور منهــا 

محــددة الرؤيــة تقــود إلى أرضية واسعة تحدد عليها معالم أمة جديدة ، واضحة الأهــداف 
  العالم ، فهذا هو سبب وجودها .

  الباحثة:                                         
  أحلام محمد سعيد باحمدان                                        

  بكلية الدعوة وأصول الدين ةمشارك ةأستاذ                                      
  جامعة أم القرى                                        
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  قائمة المراجع
  اتجاهات النهضة والتغيير في العالم الإســلامي ، عبــاس حســني ، دار نشــر

 الثقافة ، القاهرة . 
  ، الاتجـــــــاه الأخلاقـــــــي في الإســـــــلام ، د.مقـــــــداد يـــــــالجن ، الطبعـــــــة الأولى

 هـ ، مكتبة الإنجلو المصرية .1392
 يــة والتعلــيم ، د. عبــد االله الشــارف ، الطبعــة الثالثــة أثر الاســتغراب في الترب

 م ، مؤسسة الرسالة ، بيروت .1983، 
  ، الأسرة المسلمة في معركة القيم ، محمد خروبات 
 Islam online.net .  
  ، الإســـــلام في مواجهـــــة الأيـــــدلوجيات المعاصـــــرة ، عبـــــد العظـــــيم المطعـــــنى

 اهرة.هـ ، مطبعة السعادة ، الق1407الطبعة الأولى ، 
  أضــواء علــى الثقافــة الإســلامية ، د.ناديــة شــريف العمــري ، الطبعــة الثانيــة

 هـ ، مؤسسة الرسالة ، بيروت .1404،
  ، م ، دار التنــوير 1987إغتيال العقل ، د.برهان غليون ، الطبعة الثانيــة

 ،بيروت .
  بعـــــض ملامـــــح التغيـــــير الإجتمـــــاعي والثقـــــافي ، د. عليـــــاء شـــــكري ، دار

 ، القاهرة . الثقافة للنشر
  ،التطـــــور والثبـــــات في حيـــــاة البشـــــرية ، محمـــــد قطـــــب ، الطبعـــــة الخامســـــة

 هـ ، دار الشروق ، القاهرة .1403
  لعـــام 66-65تعلـــيم القـــيم فريضـــة غائبـــة ، مجلـــة المســـلم المعاصـــر ، ع ،

 م . 1991
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  م1987التطبيــق ، د. محمــد الــدقس ، التغيير الإجتماعي بــين النظريــة و ،
 الأردن .  -ر والتوزيع ، عمان دار مجدلاوي للنش

  الثبــــات والشــــمول في الشــــريعة الإســــلامية ، د. عابــــد الســــفياني ، الطبعــــة
 هـ ، مكتبة المنار ، جدة .1408الأولى ، 

  الثقافــــــة الإســــــلامية تخصصــــــاً ومــــــادة وقســــــماً علميــــــاً ، عبــــــد االله إبــــــراهيم
 هـ .1397الطريقي وآخرون ، الطبعة الأولى ، 

 ســـــلام ، د. يوســـــف القرضـــــاوي ، الطبعـــــة الثالثـــــة، الخصـــــائص العامـــــة للإ
 هـ ، مكتبة وهبة ، القاهرة .1405

  دراســات في التغيــير الإجتمــاعي ، د. محمــد الجــوهري ورفاقــه ، دار المعرفــة
 الجامعية ، القاهرة .

  ، هــــ، دار 1399دراســـات في الثقافـــة الإســـلامية ، د. أمـــير عبـــد العزيـــز
 الكتاب العربي ، بيروت .

  في البنـــاء الحضـــاري ، د. محمـــود محمـــد ســـفر ، كتـــاب الأمـــة ، ع دراســـة
 هـ . 1409،  21

  دور القــــيم في التغيــــير الإجتمــــاعي ، د. عبــــد اللطيــــف عربيــــات ، الطبعــــة
 الأردن .  –هـ ، جمعية العفاف الخيرية ، عمان 1425الأولى ، 

  ، روح الجماعات ، غوستاف لوبون ، ترجمة عادل زعيــتر ، الطبعــة الأولى
 هـ ، دار البينة للنشر والتوزيع . 1415

  ، السياســــــة التعليميــــــة بــــــالمغرب ورهانــــــات المســــــتقبل ، د. لحســــــن مــــــادي
 .  www.arabrenewal.com، 81ص
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  ، الشــــــبهات والأخطــــــاء الشــــــائعة في الفكــــــر الإســــــلامي ، أنــــــور الجنــــــدي
 بنان . ل –المكتبة العصرية ، بيروت 

  الشـــرائع والأخـــلاق بـــين الحضـــارة والإنحطـــاط ، محمـــد نجـــاح شـــبيب ، دار
 سوريا .  –الفكر ، دمشق 

  ، م 1957العقل والمادة ، برتراند رســل ، ترجمــة : أحمــد إبــراهيم الشــريف
 ، القاهرة . 

 ا وتطورهـــا وأثرهـــا في الحيـــاة ا لإســـلامية المعاصـــرة ، ســـفر العلمانيـــة ، نشـــأ
البحــث العلمــي وإحيــاء الــتراث ، جامعــة أم القــرى ، مكــة ، مركــز الحــوالي

 المكرمة .
 م ، 1977بعــــة الأولى ، علــــم الــــنفس الإجتمــــاعي ، حامــــد زهــــران ، الط

 ، القاهرة . عالم الكتب
  وا ، ترجمــــة : أحمــــد فــــؤاد العلـــم والــــدين في الفلســــفة المعاصــــرة ، أميـــل بــــوتر

 م.1973، الهيئة المصرية للكتاب ، الأهداني
  محمـــــد البهـــــي ، الطبعـــــة الإســـــلامي وصـــــلته بالاســـــتعمار الغـــــربيالفكـــــر ، 

 هـ ، دار غريب للطباعة ، القاهرة .1401، التاسعة
 ن ، فلســفة التربيــة الإســلامية، د. ماجــد عرســان الكــيلاني ، مؤسســة الريــا

 هـ. 1419، بيروت
  بيروت .المحيط، الفيروزبادي ، دار الجيلالقاموس ، 
 الطبعة السادسة،  ،ترجمة : فتح االله المشعشع، وانت، ول ديقصة الفلسفة

 ، بيروت .مكتبة المعارف
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  ، القــيم الأخلاقيــة ، د. ســامية عبــد الــرحمن عبــد الــرحيم ، الطبعــة الأولى
 م ، مكتبة النهضة المصرية ، القاهرة .1992

  ، م ، 1979القــيم الإســلامية والتربيــة ، د. خليــل مصــطفى أبــو العينــين
 بيروت . دار النهضة العربية ،

 ، هـــ ، 1426، د. مانع المانع ، الطبعة الأولى القيم بين الإسلام والغرب
 دار الفضيلة ، الرياض . 

 ، القـــاهرة القـــيم والعـــادات الإجتماعيـــة ، فـــوزي ديـــاب ، مكتبـــة الأســـرة ،
 م . 2003

  ،كيــــف نفكــــر اســــتراتيجياً ، فــــوزي محمــــد طايــــل ، مركــــز الإعــــلام العــــربي
 م . 1997القاهرة ، 

 ان العرب ، ابن منظور ، دار صادر ، بيروت .لس 
  ، لمحــــات في الثقافــــة الإســــلامية ، عمــــر عــــوده الخطيــــب ، الطبعــــة الثامنــــة

 هـ ، مؤسسة الرسالة ، بيروت .1404
  من أجل انطلاقة حضارية شاملة ، د. عبــد الكــريم بكــار ، الطبعــة الأولى

 هـ ، دار المسلم ، الرياض . 1415، 
  الإســــــلامي في الإنســــــان والحيــــــاة ، د. عابــــــد توفيــــــق المــــــدخل إلى التطــــــور

 هـ ، دار الفرقان ، عمان .1402الهاشمي ، الطبعة الأولى ، 
  ، المدخل إلى الثقافة الإسلامية ، د. محمد رشاد سالم ، الطبعة السادسة

 هـ . 1402دار القلم ، الكويت ، 
 ، ـــــــــد الصـــــــــمدي  Islamمســـــــــتقبل التربيـــــــــة علـــــــــى القـــــــــيم، خال

online.com. 
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 دنانمفــردات ألفــاظ القــرآن ، الراغــب الأصــفهاني ، تحقيــق : صــفوان عــ ،
 دار العلم . 

 م1993زقــزوق ، الطبعــة الرابعــة ،  مقدمة في الأخلاق ، محمود حمــدي ،
 دار الفكر العربي ، القاهرة . 

  للشـــباب الموســـوعة الميســـرة للأديـــان والمـــذاهب المعاصـــرة ، النـــدوة العالميـــة
 هـ . 1409، ولىالإسلامي ، الطبعة الأ

  ، هـــ 1404نظــرات في الثقافــة الإســلامية ، محفــوظ عــزام ، الطبعــة الأولى
 ، دار اللواء ، الرياض .
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